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ج جلا توق نة تاش 


سدم 


لا يمكن للباحث في تاريخ المملكة العربية السعودية › إلا أن 
يُقَرٌ بالإنجازات الكبيرة التي حققها كل من الملك عبد العزيز آل 
سعود وابنه الملك فيصل ؛ ذلك أن تاريخهما هو » بحق » تاريخ 
هذه الدولة التي تضم الجزء الأكبر من شبه الجزيرة العربية » والتي 
أبصرت النور على يد الأول » ونشأت وترعرعت في كنفه » حتى 
صارت قوية منيعة » وعرفت على يد الثاني » التنظيم والتخطيط 
والحداثة . 


وإذا كان عبد العزيز القائد المؤسس للمملكة » والموحد لكل 
بقاعها وعشائرها » فإن فيصلا » فضلا عن مشاركته لوالده في معركة 
التأسيس والتوحيد » قد انفرد لنفسه فى قيادة عملية البناء الداخلى 
للمملكة » وإطلالتها على العالم الخارجي . ۰ 


فعلى الصعيد الداخلى » يعتبر الفيصلل مؤسس الإدارة 
السعودية الحديثة › وصاحب افضل ر في تنمية القطاعاثت الإقتصادية 


9 


المتاتية عنه » ومعالجة قضايا المال والتعليم والعمران والشؤون 
الإجتماعية فی بلاده . 


وعلى الصعيد العربي » واكب الملك فيصل › من موقم 
المسؤولية » كل المحطات المهمة في تاريخ العرب المعاصر › بدءا 
من مؤتمر الصلح عام 1۹1۹ م“ مرورا بالقضية الفلسطينية في جميم 
مراحلها » وتأسيس الجامعة العربية عام ۱۹٤١‏ م » وقضايا 
الإستقلال » وانتهاء بحرب تشرین عام ۱۹۷۳ م . 

وإسلامياً > حمل الفيصل لراء الدعوة إلى تضامن الدول 
والشعوب الإإسلامية ْ ونح فی تأمین انعقاد المؤتمر اللأسلامي 
بصورة دورية › وفي إيجاد المؤسسات الدائمة المرتبطة به : 

وشارك › عالمياً في تأسیس هيشة الأمم المتحدة عام 
1 .۰ وعايش أحداث البحرب العالمية الثانية › وقام بزيارات 
لمختلف دول العالم في الشرف والغرتب « وأقام علاقات وطيدة 
معها » عرزت من مكانة المملكة العربية السعودية في العالم . 

وعلى صعيد احر » صادق الملك فيصل مشاهير رجال الفكر 
أمشال برترأند رسل وسواه 4 کما انفرد بنهچ قوامه المشورة 
والتواضصع » وتجلب الترف الزائد . 

هذا هو باختصار اللإطار التاريخي للدور الكبير » والمتعدد 
الحوانب الذي لعبه الملكف فيصل على مسرح الأحداث . في بلاده 


. 


وخارجها > لفترة مديدة نافت على نصف قرن من الزمن » مما ٠اه‏ 
موضع اهتمام الدارسين الذين أجمعوا » على اخحتلاف مشاربهم 
واتجاهاتهم أن الفيصل هو واحد من كبار القادة العرب ورجالا ته م 
البارزين في القرن العشرين . 


رلادنه وشا 


» هو فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود‎ ٠ 
ویکنی باسم ابنه البکر ( عبد اله ) سماء والده فيصلا » تیمنا‎ 


ولد الفيصل في صفر عام ٠۳۲٤١‏ ه/ نيسان ۱۹٠١‏ م٠‏ في 
مدينة الرياض 1 يوم انتصر والده عبد العزيز آل سعود على ابن الرشيد 
في دروضة مهتا ۲ > واستعياد القصيم نهائيأا من آل الرشيد 


ماتت مه وهو ولید رضيع » فعاش طفولته » في بيت آبيها » 
محروماً من حنانها . 

كانت تربيته مزيجاً من الثقافة الدينية التي تولاها جده الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيف أحد علماء عصره » ومن التربية السياسية 
والإجتماعية والعسكرية التي تولاها أبوه الملك عبد العزيز آل سعود . 
فعلّمه خسن التصرف مع الناس والعشائر » والصبر والكتمان » 
وضبط الأعصاب » وعرة النفس . 


واخحتار له والده رجالا علْموه ركوب الخيل والرمي وفنون 
الصحراء وتمرس بهذه الأمور »> ومارسها يشجاعة وإقدام . 


ولكن فيصلا » لم يكتفبٍ بهذا القدر من الثقافة الذي تلقاه في 
منزل جده لأمه» وإنما كان يستزيد من المعرفة» على كثرة مشاغله» 
بالمطالعة الشخصية والإستماع إلى الأحاديث وكثرة الأسفار » معتمدا 
في کل ذلك على جهده ونباهته . 


وهكذا » فإن ثقافة الملك فيصل كانت مزيجاً من الثقافة الدينية 
التي تعلمها في طفولته واستمر على تتبعها وتنميتها بالفراءة 
واللإستماع > ومن الثقافة الأدبية التي غذتها مطالعاته ومجالسه ومیوله 
التي فطر عليها > يضاف إلى ذلك › رحلاته إلى مختلف بلاد 
العالم » ووقوفه على الحضارة الغربية بكل مظاهرها وتجلياتها . 


وقد ظنْ بعض رجالات الغرب الذين تحدثوا عنه أنه متخرح 
من إحدى الجامعات الغربيةء لأن أحاديشه تدل على إطلاع واسع» 
ومعرفة بالمذاهب السياسية والإجتماعية الحديثة . ولهذا السبب 
اعتبروا « إن من حسن حظ المملكة العربية السعودية أن يكرن 
لعبد العزيز ابن مثل فيصل » في الفترة التي تخرح فيها المملكة من 
غزلتها »> وتتصل بحضارة الغرب وسياسته » بحيث یستطیع التسحدث 


إليهم » ويأخذ منهم ما ينفع بلاده ويرفض ما يضرُها » وكل ذلك 
بحكمة ونيأاهة » , 


والملفت فى الفترة الدراسية لفيصل › هو آنه کان يعطي دراسة 
التاريخ والسير والأخبار الشيء الكثير من وقته وراحته » لأن التاريخ 
بنظره « هو ضمير الأمة الحي الذي إن احتفظت به ظلت تمسك 
بمقومات حياتها وانبعاٹها » وإن ضاع ذهبت وتلاشت إلى الأبد » . 

وعندما سشل عن الكتب التي كان يحب مطالعتها فى أول 
الشباب » قال : « بعد القرآن والحديث » كتب التاريخ والأدب» . 


بصل بعلم فنول الحرب 
لبولی فبادذاليش _ 


لم يكن قد مضى على احتلال الرياض أربع سنوات » حين 
ولد الأمير فيصل » فنشاً في جو الخطط والمعارك والكر والفر › 
وترعرع في جو البطولات والتضحيات . 

وعندما بلغ السابعة من عمره » كان والده قد استولى على 
مقاطعة الإحساء المحادية لامارته من جهة الشرق » والخاضعة في 
ذلك الحين لسلطة والي بغداد العثماني . واصطحبه والده في غزوة 
« ياطب » عام ۱۳۳١‏ ه» التي هاجم فيها ال الرشيد في عقر 
دارهم › ولم يكن قد تجاوز الشلاثة عشر عاما . وبرزت في تلك 
الحملة مواهبه العسكرية ومتانة أعصابه في مواجهة المواقف 
الحسيمة . 

وفي عام ۱۳۳۹ هه / ۱۹۲١‏ م . كان في السادسة عشرة من 
عمره » عندما تولى قيادة أحد الجيوش الثلاثة التي جمعها والده 
السلطان عبد العزيز للزحف على حائل والاستيلاء عليها . وكانت له 
في هذه الحملة انتصارات مشهودة » زادت فى سمعة شجاعته 
ونباهته » وسل له فضل المشاركة في المعارك التي انتهت إلى ضم 
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جبل شمر إلى سلطنة نجد » وبالتالي إلى المملكة العربية السعودية . 

وبعد فترة وجيزة من اتهاء معركة حائل ء عقد له والده ۶ا 
۰ ه/۱۹۲۲ م٠‏ لواء القيادة العسكرية على رأ س حملة موجهة 
إلى منطقة عسير لإحماد التمرد الذي قاده حسن بن عاثض . 

وكانت هذه الحملة تضم خمسة الاف مقاتل نظامي وأربعة 
آلاف من عرب قحطان وزهران » التحقوا بالجيش السعودي بعد 
دخوله منطقة الجبال في عسير » ومع ذلك لم يتردد سلطان نجد في 
تولية القيادة للأمير فيصل » بعدما كان قد اخحتبر كفاءته في المعارك 
السابقة التي اشترك فيها إلى جانبه . 

سار الأمير فيصل بهذا الجيش من الرياض» في شهر ذي القعدة 
۰ هھ / حزیران ۱۹۲۲ م » وتمكن من القضاء على بني شهر 
اللذين شکلوا خط الدفاع الأول بوجه الجيش الزاحف » ثم تاع 
اندفاعه » بکل تعقلِ وحكمة » ووصل إلى « أبها » » فطوقها ودخلها 
دون مقاومة » لأن ابن عائض كان قد انسحب منها والتجاً | إلى حصن 
« حرملة » . لکن قوات الأمير فيصل تمكنت من محاصرة الحصن 
وندميره . 

في أثناء ذلك » كان الشريف حسين قد أرسل قوة بقيادة 
الملازم حمدي بك لنجدة ابن عائض » فتصدى لها جيش الأمير 
فيصل في « تهامة » » ولكن الحر الشديد والحمى اضطرا اللجديين 
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للتراجع إلى الأماكن المرتفعة » ثم تمكنوا من الالتفاف على القوة 
الحجازية الى غلك الطريق > والقضاء على معظم عناصرها › 
واستولوا على الأسلحة والذحا: تر والمؤن التي كانت بحوزتها . 

بعد الإنتصار على ابن عائض وهزيمة الحملة الحجازية » وطد 
الفيصل الأمر للحكم السعودي في عسير » وأنشأً في مدينة « أبها ) 
جهازا إدارياً وضع على رأسه عاماد يحكم المنطقة باسم البيت 
السعودي . ثم عاد إلى الرياض مكللا بالظفر . 

وأطلق عليه بعضهم لقب بطل « أبها » . وظهر للناس جميعا 
أن الفيصل قائد شجاع مظفر ء » يجمع بين الحرب والسياسة » وبين 
القوة والكياسة » ورذد والده السلطان عبد العزيز مام زواره وجلاسه 
عبارة : « لقد كنا على حق حين سميناه ه باسم جده ! » » وذلك تقدیرا 
منه للانجاز الذي قام به ولده الفيصل . 


فيصل في رحلته الأولى إلى الغرب 
٠‏ لم تكن نباهة الفتى فيصل موقوفة على الشؤون العسكرية › 
وإنما كانت متعددة الوجوه والأبعاد ؛ فإلى جانب عنصر الشجاعة 
المتميز » كان هناك الذكاء والفطنة ورجاحة الرأي . توسّم عبد العزيز 
فيه النجابة المبكرة » والميل الفطري لممارسة الشؤون السياسية » 
وذلك من خلال حلقات مجلسه التي كان يعقدها للتشاور في 
أوضاع الحاضر وخ طط المستقبل . وكان فیصسل يحضر هذه 
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المجالس 1 ویستمم إلى أقوال والده وحکمه ويصغي إلى أحادیٹ 
كبار القوم الذين يفدون على سلطان نجد » ويروون له الأخبار› 
: ويقدمون بین يديه الآراء والمقترحات . 


وبموازاة تدریب ولده فيصلل على فنون الحرب وإشراکه في 
الأعمال العسكرية › کان عبد العزیز یرغب ایضاً في زعداده للانخراط 
في الميسدان السياسي لیکون له عونا في شؤون الحكم والإإدارة » 
وليهيأه لتسلم مقاليد السلطة في يوم من لايا . فقرر إرساله إلى 
الخرب »› لیطلع على أحوال الأوروبيين ومدنيتهم » وليتعرّف عن 
قرب إلى الرجال الذين يديرون » من بعيد » سياسة الأقطار العربية › 
ولبرى بنفسه التطور الذي وصلت إليه تلك البلاد » والإمكائيات التي 
تمتلكها » والتى تعطيها كل أسباب القوة والنفوذ والسيطرة . 

وكانت بريطانيا » بعد انتصارها في الحرب العالمية الأولى › 
قد دعت سلطان نجد وملحقاتهاء عبد العزيز ال سعودء إلى زيارة 
لندن » فقبل الدعوة من حيث المبدأ » ووعد أن يرسلل أحد أولاده 
نيابة عنه » كما كان يفعل دائماً حين توجّه إليه الدعوة لزيارة البلاد 
الأوروبية . 

ثر السلطان عبد العزيز أن يمثله » في هذه المهمة › 
فيصل الذي كان في الثالثة عشرة من عمره . وفي سنة ٠۳١۴۷‏ هد/ 
٩۹‏ م » سافر فيصل على رأس وفد سعودي إلى بلاد الإنكليز . 


1٤ 


لم تكن البعثة السعودية مجرد رحلة استجمامية » للتعرف على 
معالم بريطانيا فحسب » بل كانت غايتها الأساسية الإطلاع على رأي 
الحلفاء » بعد انتصارهم في الحرب » فيما يتعلتق بالقضايا العربية › 
مما يدل على الثقة الكبيرة التي أولاها عبد العزيز لابنه فيصل . 


وفي أثناء هذه الزيارة »› قابل فيصل الملك « جورج » بحضور 
زوجته الملكة « ماري » »› وسلمه هدية ورسالة من والده . كما 
تباحث الوفد السعودي > برئاسة فيصل مح « اللورد كرزون » ›» وزير 
حسارجية سريطانيا > أنذاك » حول مستقبل العلاقات السعودية 
لبريطانية . 


وكان لفيصل وقفة معمُقة على معالم الحياة الحضارية في 
الغرب > إذ زار مجلس العموم واللوردات » وجامعة ١‏ كمبردج ) ؛ 
وکانت له جولة في مقاطعة « ولز » ومتحفها الوطني ¢ وزار مصانح 
الأسلحة في « تستر» »› ومصانع « لسلي » للسيارات » كما حضر 
عدة حفلات في المسارح البريطانية الشهيرة . 


وبعد انتهاء فيصل من زيارة انكلترا » سافر إلى باريس > بدعوة 
من حكومتها » وبقي هناك مدة غير فصيرة › وکان جو باریس مُشبعا 
بروح مؤتمر السلام» وببرنامج الرئيس « ولسون » الذي عرف بالأربع 
عشرة نقطة » ومن أبرزها : حق الشعوب في تقرير مصيرها › مما 
کان له في نفس الفتى فيصل أحسن الأثر . 
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أول إطلالة سياسية للفيصل 
في عام ۱۳٤۲‏ ه » كان الخلاف بين الساطان عبد العزيز 
والشريف حسين قد بلغ ذروته › بسبب موصوع الحسج وتمسك 
الشریف بما يراه حقاً له في مناطق يعدّها ا 
ورغبته في بسط سيطرته على الجزيرة العربية كلها » بعدما أطلق على 
نفسه لقب ملك العرب ٠‏ وخليفة المسلمين » بعد إلغاء الخلافة في 
تركيا » آمادٌ بالتفاف أمراء العرب حوله » وبدعم بريطاني لزعامته . 


وکان على يد العزيسر ال سعود أن يوا جه هذه الظروف 
مجتمعة ¢ فقرر التحرك على مختاف الصعد الإسلامية والدولية 
والداخلية للردٌ على هذا التحدي الكبير . 
[ بما أنه لم تكن في نجد يومئ صحافة ولا وسائل « دعاية » 
منظمة » استعان عبد العزیز بابنه فيصل وبعدد من مستشاریه ورجاله 
المقربين لإإفهام العالم الإسلامي مقا صده وأهدافه والرد على ما 
ينشره الشريف حسين ومعاونوه في صحف العالمين العربي 
والإسلامي عن سلطنة نجد . 


وفي هذا الظرف الدقيق » وصع الأمير فيصل أول بيان سياسي 

يصدر عن الرياض › وکان سنه » يومئذ » حوالى الثامنة ر 
وأرسله في العشرين من رجب عام ۲ هھ إلى الصحف . و 

وصفت جريدة « المنار » هذا البيان بأنه اول بلاغ عام عن عا 
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تنجد بإمضاء ابن سلطانها » ارسل إلى أشهر الصحف في العالم 
الإإسلامي » ٠‏ واعتبرته إعلاناً لخروج « حكومة نجد من عزلتها 
وتعرُفها إلى العالم الإسلامي والشعوب العربية وإدلائها بدلوها في 
مالة الخلافة ») . 
جاء هذا البیان ردا علی مقال, » تشر بتاریخ ۲۷ ینایږ ۱۹۲٤‏ م 
في جريدة « المقطم » » تحت عنوان « حديث ملك الحجاز» » 
وأحاديث وتصريحات أخرى متفقة مع مضمونه » تتعرُض جميعها 
لسلطان نجد عبد العزيز . 
وقد استعرض البيان الجهود التى بذلها السلطان عبد العزيز ال 
سعود من أجل توحيد المواقف بين الزعماء العرب » منذ بداية 
الحرب العالمية الأولى » وحتى تاريخه » نافيا الإتهامات التي وردت 
على لسان الشريف حسين حول هذا الموضوع مؤكداًأن هذا 
الأحير كان يقابل کل دعوة للتنسيقق والتشاور بالاستهزاء > منطلقاً 
من عدم الاعتراف بدور وشرعية سلطان نجد وسائر الأمراء في 
الجزيرة العربية . 
واتهم الأمير فيصل » في بيانه » الشريف حسين وولده الأمير 
عبد الله » بدعم وتحريض القبائل والأشخاص المدارین لسلطنة 
نجد » ملوحاً بنشر كافة الكتب والرسائل التي تثبت 
كما حمل البيان الشريف حسين مسؤولية « لاا والنفرة بين 
الأمراء » وإشعال نيران الفتنة والحروب بينهم » . 
۱۷ 


ثم حتم مؤکداً أن عبد العزیز « کان ولا يزال راغباً من صميم 
فؤاده في إنشاء الوحدة العربية على أساس يجعل للعرب قوة ومكانة 
تليق بتاريخهم المجيد » . 

وبعد مدة وجيزة » انبم الأمير فيصل هذا البيان ببيان ثان » 
اتهم فيه الشريف حسين بالتفرد في القضايا التي تهم العرب جميعا » 
وحمُله مسؤولية إخحضاعهم للوصاية الأجنبية والتغاضي عما یصیب 
« شباب العرب وأحرارهم الذي ير بهم في السجون ويجلون عن 
دیارهم ) » في حين أن بلاد نجد التي حافظت على استقلالها 
تتعرض للتهديد والتعديات . 

واعتبر فيصل في بيانه الشاني أن الخلافة الإسلامية « ليست 
للتبرك فقط » ولكنها وظيفة سامية » لجميع المسلمين حق الشظر 
فيها » › موضحاً إنكار سلطنة نجد على الحسين عجلته في إعلان 
نفسه خليفة على المسلمين » داعياً إلى وجوب عرض هذه المسألة 
على مؤتمر إسلامي . 


بصل على رأس المهام 
السياسية رالإداربة الكبرى 


بعد معركة جدة » واستسلام الملك علي بن الحسين › 
أصبحت الحجاز كلها في قبضة السلطان عبد العزيز . وفي ٠١‏ 
جمادی الثانية ۱۳۲٤‏ ه / ٠١‏ کانون الثاني ۱۹۲٩‏ م » بايعه أهل 
الحجاز ملكا على بلادهم « على كتاب الله وسنة رسوله ية > وما 
عليه الصحابة » رضوان الله عليهم » والسلف الصالح والأئمة 
الأربعة » رحمهم الله » وأن تكون مكة المكرمة عاصمة الحجاز » 
والحجاز جميعه تحت رعاية الله » ثم رعايتكم » . 
ٍ وفي ذلك اليوم نفسه» دعا الملك عبد العزير أعيان الحجازء 

وألف منهم « مجلسأً تأسيسياً » » أوكل إليه تقرير شكل الحكم ووضع 
دستور للبلاد » على أساس عدم ضم الحجاز إلى نجد في وحدة 
مركزية شاملة » وإنما إقامة نوع من الإتحاد يحفظ لكل من هڏين 
الإقليمين خصوصيته . وحرص على إشراك الحجازيين في إدارة 
منطقتهم علي أوسع نطاق » لتهدا النفوس المتوجُسة » وترتاح 
القلوب المشككة »> فجعل للحجاز كیاناً حاصا يختلف عما هو سائد 
في نجد . 


ورأى أن إدارة هذا الإقليم تنطلب الكثير من اللين والحزم » 
كما تتطلّب رجا يتمتع بحنكة ودهاء » ومرونة وذكاء » يستطيع فرض 
احترامه على الخاصةء ويضمن ولاء ومحبة العامة» حصوصاً وأنه نه لم 
يعد قادرا على مباشرة الحكم بنفسه في كلا الإقليمين > فانحتار لهذه 
المهمة الجسيمة ابنه الأمير فيصل » ممثلا له ونائباً عنه في رئاسة 
الحكومة في مكة » > يعاونه مجلس استشاري مؤلف من ثلاثة علماء 
بارزين » وذلك ريثما يتم ترتيب التشكيلات الجديدة في الديار 
الحجازية . 


استلم الأمير فيصل مهامه الجديدة في ۲۸ جمادى الثانية 
٤۴‏ هھ / ۱۳ يناير ١۱۹۲م‏ . وفي نفس اليوم » دعا رجال الدولة 
والموظفين » وأعلمهم بمهمته » وطلب إلى كل واحد منهم أن 
يبذل الجهود فى ضبط أعماله وأشغاله » طبق الصلاحية المعطاة له » 
وأوصاهم بالتناصح والتعاون والتساعد » وأعلن عن التزامه بإقامة 
العدل والمساواة ہین الناس ذ فی الح الذي یجب أن يسشوي فيه 
الكبير والصغير » والغني والفقير» » وبڈل الجهد في راحة الرعية 
ورفاهیتها على آن تتقيد « ہوا جب السمع والطاعة » والانقیاد للشرائع 
والنظامات التي 5 تمر باتباعها . 
وبعد حوالى ستة أشهر من تولي الأمير فيصل رئاسة الحكومة 
في الحجاز » نيابة عن والده» أصدر الملك عبد العمزيز 
« الدستور» » أو « القانون الأساسي » تحت اسم « التعليمات 


۰ 


الأساسية للمملكة الحجازية » فی ٩‏ صفر ۱۳٤١‏ هھ / ٠۳‏ اب 
م فساهم هذا الأمر فى تطوير شؤون الحكم فی البلاد 
السعودية كلها . 


وکان للأمیر فیصل أیضاً مکان بارز في هذا النظام الجديد » إذ 
أصبح بموجبه نائاً عاماً للملك »> ترتبط به مؤسسة «النيابة العامة » » 
المرجع العام لجميع الدواثر الحكومية > باستشناء الشؤون العسكرية 
وقسم من الشؤون الخاصة التي احتفظ بها الملك عبد العمزيز 


وإضافة إلى هذه المهمة الجديدة » أوكل « الدستور » إلى 
الأمير فيصل رئاسة « مجلس الشورى » الذي أنشىء لوضع المشاريع 
والأنظمة والبث في كثير من الأعمال الإدارية والمالية» ثم تطور هذا 
المجلس » فيما بعد » وتحدّدت الأمور التي ينظر فيها . وقد أشار 
الأمير فيصل إلى مدى أهمية مجلس الشورى في إحدى خطبه عام 
۸ هه قائلا : « إن هذا المجلس هو صاحب الصوت الأعلى › 
وإن الحكومة تعتبره ممثلاً لجميع الأمة » ومهمته خطيرة ومسؤولياته 
كبيرة ؛ فقد أصبحت الأعمال الهامة وكل المعاملات الحكومية 
تعرض عليه وتنظر لدیه » . 


٠‏ ولم يكن الأمير فيصل يفصل في مسألة من المسائل المهمة 
( بتوجیه من آبيه ْ إِذ کان شدید الحرص على اطلاع والده على كل 
۲١‏ 


كبيرة وصغيرة » مما زاد في ثقة والده به ورضأه عنه . 

وأعطى الأمير فيصل › في تلك الفترة › اهتماماً كبيراً لمختلف 
القطاعات الإنمائية والإإنتاجية والخدمات وخصوصا التعليم › 
والمسائل الصحية › وتأمين الوسائسل لضصخ المياه من الآبار» 
والمشاريع العمرانية > مستعيناً بالخبراء العرب والأجانب» وبالوسائل 
الحديثة التي كانت تسمح بها إمكانات الدولة . 

واهتم أيضاً بالشكوى التي يرفعها الناس احتجاجاً على المظالم 
التي تلحق بهم في الدوائر الرسمية ؛ فأنشاً > لهذا الغرض › لجنة 
للتفتيش والإصلاح 4 وأذاع بلاغا تضمن الآتي : 

« ليكن معلوماً لدى الجمهور أن من له قضية في إحدى الدوائر 
عليه أن يطلب إنهاء قضيته من قبل المأمور المختص ؛ فإن لم ينه 
عمله حسب النظام أو تهاون في إنجازه فعلی المشتكي أن يرفع 
الأمر إلى رئيس ذلك المأمور» فإن لم ينصفه هذا راجح النائب 
العام ٤‏ ثم جلالة الملك » . 

وبفضل هذه الصلاحيات الواسعة للأمير فيصل » ورغبته في 
العمل المتواصل في مجالات كثيرة » والميزات الشخصية التي کان 


يتمتع بها » اكتسب معرفة تامة بكل صغيرة وكبيرة من قضايا الشأن 
الإداري فى الدولة . 


۲۲ 


فيصل في رحاته الثانية إلى الغرب 

بعد انتصار عبد العزيز في الحجاز» ومبايعته ملكأ عليهاء 
واعتراف دول العالم بحکومته » رغب في أن يقدم الشكر إلى هذه 
الدولء وأن يوطد علاقاته مع بعضهاء خحصوصاً دول أوروبا الغربية» 
بما يعود على بلاده بالخير والفائدة » ويساهم في دفع عجلة الإنماء 
والتطور فيها » وذلك من خلال الإتصال بالحضارة الغربية في أخر ما 
أنتجته من مخترعات ونظم على مختلف الصعد . 

وكان الأمير فيصل » هذه المرة أيضاً » محط آمال والده » 
لإداء هذه المهمة على أکمل وجه فغادر بلاده في شهر اب عام 
۰ هھ / ۱۹۲١‏ م ۰ معدت بزيارة بریطانیا. 

وكان واضحا » منذ البدء » أن الفرق كبير بين ظروف الزيارة 
الأولى التي قام بها الفيصل إلى بريطانيا عام ۱۹١۹١‏ م » والزيارة 
الثانية لجهة تبلور موقعه وتجربته » وموقع والدد,ٍ وشهرته » والنفوذ 
الذي بلغته دولته » بعد سیطرته على الحجاز وتوليه الأماكن المقدسة 

وبهذا الخصوص » يقول الكاتب الألماني « فون ميكوش » : 
« كانت لزيارة الأمير فيصل للندن مظاهر تختلف عن زيأرته اال في 
سنة ۱۹۱٩‏ عندما قوبل بقليل من الإهتمام كمجرد نجل أمير من 
أمراء الصحراء ؛ فقد استقبل هذه المرة بحفاوة بالغة وحيته المدفعية 
تحية الملوك بإحدى وعشرين طلقة > باعتباره مندوبا عن والده 

۳ 


مشرعة وآذاناً صاغية » كما رحبت به الأوساط الاجتماعية الراقية › 
ا 4 el e‏ 
واستقيله الملك جورج وجه وسام القديسين جور ج وميخائيل . 


اجتمع الأمير فيصل خلال إقامته في لندن إلى كبار رجال 
السياسة البريطانيين الذين يصنعون القرارات المتعلقة بالشرق 
الأرسط . كما زار المؤسسات الثقافية والتعليمية والصناعية» وكان 
موضع الحفاوة والتكريم في كل مكان . واهتم بالتعرف إلى 
المخترعات الأوروبية الحدية لتزويد المملكة بما تحتاج إليه منها . 

وإلى جانب اهتمامه بالجوانب السياسية والإنمائية » اهتم 
الأمير فيصل بدراسة الأخحلاق والعادات وأساليب العمل في 
المجتمعات الغربية التي تعتبر في أساس تقدمهاء واعتبر أن المبادىء 
التي تستند إليها هذه السلوكية هي في جوهر المبادىء والأخلاق 
الإسلامية التي أهملت في الممارسة › ورأی أن ذلك يدفعه إلى مزيد 
من التمسك بأصالته وبأخلاق قومه . 


واعتبسر الفيصل أن العلوم والفنون والمخترعات اللافعةة 
والتخطيط الناجح هي من عناصر القوة التي پدعونا إليها اللإسلام ¢ 
فلا يجوز رفضها . 
وبعد انتهاء زيارته لإنكلترا » انتقل الأمير فيصل إلى هولندا › 
حيث أتيح له هناك التعرف إلى عدد من المستشرقين الذين عرفوا 
۲4 


بدراساتهم المعمُقة في التراث العربي والإسلامي » وبمساهماتهم 
لجائة في تشر . 
لفن « دومرغ کی ص لای اسیا حا وواکب هذه 
الزيارة تأييد إعلامس فرنسي » سط الضوء على الأمير فيصل > 
وعلی والسده الملك عبد العريز ساعتباره من الشخصيات العالمية 
السرموقة 3 خصوصاً ! بعد أن س لکا علي الحجاز وحامي 

شكر الأمير فيصل للحكومة لفرنب اعترافها بوالده ملكا 
على اللحجاز ونجد وملحقاتها › وأكد على الرغبة في توطيد العلاقة 
مع فرنسا التي كانت تسيطر على المغرب العربي وسوريا ولبنان » من 
خلال الحماية والإنتداب › إضافة إ إلى البلدان الإسلامية الأخرى في 
اسيا وافريقيا . 

لم يتمكن الأمير فيصل من استكمال مهمته في فرنسا لجهة 
الإطارع على مظاهر حضارتها المختلفة > بسبب المرض الذي 
اضطره لمالازمة عرفته عسدة أيام > ومن ثم العودة إلى بلاده » عملا 

بنصيحة أطبائثه . 
معاهدة جدة وسقوط معاهدة العقير 
۲٥‏ 


محاصراً بين بريطانيا التي تسيطر على إمارات الخليح › والأتراك 
الذين طردوا من الأحساء » قد اضطرته عام ۱۹۱۰۵ م » > لتوقيع معاهدة 
«العقير» التي اعتبرت نوعاً من الوصاية البريطانية على السياسة 
الخارجية لسلطنة نجد باعتبارها تضمُنت ما يلي : 

١‏ لا يدخل ابن سعود في اتفاق أو مفاوضة مع أي دولة 
أجنبية » وعليه أن يبلغ البريطانيسين بكل محاولة تقوم بها دولة أجنبية 
للتدحل في أمور بلاده ۰ 

۲لا يمنح اين سعود أي امتيساز في بلاده ر برضیى 
الحكومة البريطانية . 

۳ -يمتنع أبن سعود عن مهاجمة الأقطار الواقعة تحت حماية 
بريطانيا » أو المرتبطة بها بروايط عهدية » كقطر والكويت وعمان . 


ارم ن أن عبد العزيز قد نای معنوياً وسياسياً من هذه 
المعاهدة ء إ إلا أن مفاعيلها العملية لم تكن قرية على بلاده إلى الحد 
الذي يلحق ضررا فادحاً بمصالحها واستقلالها > لأنه لم يفكر » في 
ذلك الوقت› بالتعاقد مع دول أجنبية » أو بمنحها امتيازات في 
بلاده » ولم يكن البترول قد اكتشف بعد في منطفة الأحساء . 


ولکن التطورات السياسية والعسكرية والجغرافية u‏ التى 
حصلت فيما بعد » وخحاصة عند دخول الحجاز تحت سلطة 
۲٦‏ 


جعلت عمالية إلغاء معاهدة العقير هدفاً ملحا لملك الحجاز ونجد 
وملحقاتها . 

بادر عبد العزيز للاتصال بالإنكليز » ودعاهم إلى التفاوض 
لإبدال معاهدة العقير بمعاهدة أخرى تنسجم مع الواقع الجديد › 
فاستجابوا لهذا الأمر » وانتدبوا الجنرال « كلاينون » ممثلا عنهم . 

وکان الأمير فيصل > کعادته » رجل المهمات الصعبة › فعینه 
والده J‏ مندوباً ومفوضاً عه ) فی المباحثات مح الجانب الإنكليزي 
التي انتهت بتوقيع معاهدة « جدة » » في 1۸ ذي القعدة ٠١٤١‏ ه / 
۰ آیار ۱۹۲۷ م ٠‏ التي أبرز ما جاء فيها : 

١‏ - اعتراف بريطانيا بالإستقلال التام لملك الحجاز وسلطان 

۲ . إلغاء معاهدة العقير . 

۳ موافقة بريطانيا على تصدير الأسلحة إلى الملك 
عبد العزيز . 

قدم فيصل » بسرور عظيم » وثيقة المعاهدة إلى والده الذي 
اغتبط بها كثيرا لأنها أزالت شبح الهيمنة الإنكليزية عن بلاده . 


۷ 


لبصل رزبراللخارجة 


بعد أن أطلّت المملكة الحجازية - النجدية على العالم 
الخارجي من الاب الواسع» أصبح من الضروري إبجاد التنظيمات 
والأطر التى تلبى احتياجات السياسة الخارجية للدولة . 


ومن هذا المنطلق › صدر في ۲۸ رجب ۱۳٤۹‏ هھ / ۱۹ 
دیسمبر ( كانون الأول ) م“ أمر ملكي بتحويل اسم مسديرية 
الشؤون الخارجية إلى وزارة الخارجية . 


ولما كان الملك عبد العزير يعتمد على الأمير فيصل › کل 
الاعتماد » في تولي المهام الكبرى في الدولة » فإنه لم يجد أفضل 
وأكفاً من الأمير الشاب للقيام بهذا الدور » فأسند إليه منصب وزارة 
الخارجية › علاوة على منصبه کناثب عام للملك في الحجاز . 

وسذلك > جمع الأمير فيصل بين سلطة الإإدارة في اللحجاز 
والسياسة الخارجية للبلاد كلها » مما أتاح له فرصة الإهتمام بتوطيد 
علاقات وطنه مح الدول الأجنية على سس من الصداقة والتضاهم 


۲۸ 


والإحترام المتبادل . وكانت هذه الخطوة تمهيدأ لتوحيد مملكتي 
الحجاز ونجد وملحقاتهما . 

وكان من نتيجة ذلك إبرام عدة معاهدات مع عدد من الدول 
على أساس المساواة التامة والتعاون المشترك » وقيام اتصالات 
واسعة بين المملكة والعالم الخارجي . 


وفي هذا الإطار » قام الأمير فيصل برحلته الثالشة إلى أوروبا 
وبعض البلاد الأسيوية والعربية شملت : ألمانيا »> بولونيا ء الإإتحاد 
السوفياتي » تركيا » إيران » إيطاليا » فرنسا» إنكلترا » العراق 
والكويت . 

وكانت الغاية من شمول الزيارة هذا العدد الكبير من البلدان 
بحث العديد من القضايا السياسية الهامة وتقوية الروابط مع حكومات 
الدول » خصوصا تلك التي تخضع لها بعض الشعوب الإإسلامية › 
كذلك ملاحظة التمايز والتنو رع القائم على جميع الصعد بين تلك 
المحتمعات . 

وصل الفيصل إلى باريس في ۲ ماو ( آيار ) ۱۹۳۲ م » ولقي 
فيها اهتماما كبيرا » حيث استقبله رئيس الجمهورية ١‏ دومر » في قصر 
) الإليزيه » » وأقام على شرفه مأدبة عشاء حضرتها شخصيات كبيرة » 
وأتيح له حضور مناورات حربية مهمة أجريت بمناسبة حضوره» 
اشتركت فيها كل أنواع الأسلحة الفرنسية الحديثة . ولمناسبة وجوده 


۲۹ 


فی باریس آڈی الصلاة في جامعها » وزأر (« ندوة المحاضرات 
الإسلامية . 

وفي إيبطاليا استقبله الملك « فيكتور عمانوئيل » › 
و« موسوليني » الذي كانت بيده السلطة الفعلية » وأقام كل منهما 
على شرفه مأدبة ذعي إليها العديد من الشخصيات الإيطالية البارزة . 
کما دعاه موسوليني إلى حضور حفلة استعراض القوة الفاشستية 

ثم قصد الفيصل بريطانياء وانتقل منها إلى بولونياء ثم إلى 
الإتحاد السوفياتي » حيث اجتمع إلى الزعماء السوفيات : « ستالين » 
و« کالینین » و « مولوتوف » وباحثهم في حرية المسلمين السوفيات 
لجهة ممارسة شعائرهم الدينية وأداء فريضة الحج . 


وفي طريق عودته إلى الرياض زار الأمير فيصل الكويت › ثم 
العراف 4 الذي کان على رأسه 4 يومئل ¢ الملك فيصل بن الحسين 
فيصل وعبد العزيز على ظهر الدارعة البريطانية في الخليج . 

وعند عودة الأمير فيصل إلى بلاده » كانت تنشظره مهمة 
جديدة » تضاف إلى مهامسه الكثيرة › بالرغم من الظروف الصحية 
التي كان يمر بها ؛ فقد أصدر الملك عبد العزيز نظاماً غرف باسم 
« نظام مجلس الوكلاء »» هو بمثابة خطوة تمهيدية على طريق توحيد 


۲۳۱ 


البلاد » وعين على رأس هذا المجلس نجله الأمير فيصل » كما عين 
وكلاء الخارجية والمالية والشورى أعضاء فيه . 

وقد ألحقت بهذا المجلس المؤسسات الهامة التالية : الديوان 
الملكى » الخارجية » المالية > المؤسسة العسكرية » الشورى » 
الداخلية » رئاسة القضاة وأمراء الملحقات » وكان دور الرئيس في 
هذا المجلس حاسماًء أما بقية الأعضاء فكان دورهم إستشاري 

كما أصبح الأمير فيصل وزيراً للداخلية » فتبعته » بهذه 
الصفة» دواثر عديدة. ثم تؤجت كل هذه المهام بمشاركة الأمير فيصل 
لوالده في حدث كير » هو توحيد مملكتي الحجاز ونجد وملحقاتهما 
في دولة واحدة تحت اسم « المملكة العربية السعودية » » بموجب 
الأمر الملكي» الصادر في السابع عشر من جمادی الأولی ٠۳١١١‏ ه/ 
۸ سېتمبر ۱۹۳۲ م » الذي اقترن فيه توقيع الأمير فيصل بتوقيع أبيه 
الملك عبد العزيز ال سعود . 

فيصل يقود معركة اليمن 

كان إمام اليمن يحيى حميد الدين يعتبر على الدوام » أن 
إقليم عسير تابع له . وقد غضب من إعلان ولاء هذا الإقليم للحكم 
السعودي إثر حملة الأمير فيصل إلى عسير . 

وبعد وفاة محمد علي الإدريسي صاحب « عسير تهامة » خلفه 


۳1 


ابنه علي » فعمّت الفوضى في عهده » وتمكن عمه الحسن 
الإدريسي من السيطرة على الإمارة » دون أن يتوصل إلى ضبط الأمور 
فيها . 

استغل إمام اليمن هذا الوضع › وأعلن مطالبته بميناء 
الحديدةء باعتباره بلدة يمنية أعطاها الإنكليز للأدارسة. ثم بدأ يضغط 
بقواته على منطقة عسير » مما دضع بالإدريسي إلى طلب الحماية 
السعودية » فعقد مع الملك عبد العزيز معاهدة « مكة » » في ۲٤١‏ 
ربع الثاني ۱۳۲١‏ ه / ۲۱ أکتوبر ۱۹۲١‏ م » التي بسط بموجبها 
الملك عبد العزيز حمايته على القسم الذي كان يحكمه الأدارسة في 


عسير تهامة . 
أثارت هذه المعاهدة إمام اليمن »› فراح یتحین الفرص لتحقيق 
آهدافه فی عسير . 


وفي عام ٠۳۵١‏ ه / ۱۹۳۳ م » أعلن الإدريسي الثورة على 
الحكم السعودي » بتحريض من جماعة « الحجازيين الأحرار » › 
واستولى على بعض مناطق عسير » معلنا إلغاء معاهدة مكة . فاستغل 
الإمام يحيى هذا التطور الجديد» وزحف إلى منطقة عسير › 
واستولی على نجران . 

أرسلت الحكومة السعودية قواتها إلى المنطقة »> وقضت على 
تمرد الإدريسي » الذي لجا إلى اليمن طالباً الأمان » ثم جرت 
مفاوضات طويلة ومضنية مع إمام اليمن » لم تفلح في إقناعه بضرورة 

۳۲ 


الإنسحاب من منطقة تهامة . 

عندها أمر الملك عبد العزيز ال سعود بالإستعداد لمواجهة 
القوات اليمنية » وأرسل » عام ۱۳٣۳‏ ه / ۱۹۳۲ م ثلاث حملات 
عسكرية لهذا الغرض : الأولى بقيادة ابنه سعود لاحتلال نجران » 
والثانية بقيادة خالد بن محمد لاحتلال صعدة . 

أما الجيش الثالث » فكان بقيادة الأمير فيصل » وأوكلت إليه 
مهمة احتلال حرض وميناء الحديدة » وقد تميّز زحفه بالسرعة 
الجارفة ¢ واستطاع احتلال حرص 4 وميدي » وبيت الفقيه ¢ 
والزيدية ( والقطيعة ٴ ثم ميناء الحديدة » في فترة وجيزة . کما 
استطاع إخضاع قبيلة الزرانيق وغيرها من القبائل في الجنوب » بينما 
کانت القوات الأخرى تتقدم رط ء لإنجاز مهمتها . 

وفي هذا الوقت › كانت ثلاث سفن حربية بريطانية قد وصلت 
إلى ميناء الحديدة لحماية الرعايا البريطانيين » لكنها لم تحتج إلى 
التدخحل» بعدما نجح الأمير فيصل في فرض الأمن والنظام في 
الحديدة » كذلك انسحب الإيطاليون الذين جاءوا لحماية رعایاهم 
بعدما أوعز الأمير فيصل للقائد اليمني المنهزم أن يطلب منهم ذلك . 
الزحف في جہال اليمن « تدخل زعماء العالم العربي لإحلال 
القتال » فاستجاب لطلبهم مشترطاً قبول الإمام يحيى بتسليم 

۳۳ 


عسير إلى الأدارسة والتخلي عن نجران . 
لم يجد الإمام يحيى بُدَاً من الموافقة على الشروط 
السعودية ۶ عندها أصدر الملك عبد العزيز أمراً إلى الجيوش 
بين الوفد السعودي برئاسة الأمير خالد بن عبد العزيز » والوفد اليمني 
برئاسة عبد الله بن الوزیر › انتهت فی ٦‏ صفر ٠۳١۳‏ ه » إلى 
التوقيع على « معاهدة الطائف » التي نصت على الآتي : 
| - إنهاء حالة الحرب بين القطرين الشقيقين » وإبدالها بحالة 
سلم وصداقة وطيدة » وأخحوة إسلامية عربية دائمة . 
۲ ۔ اعتراف كل منهما باستقلال الآخر وملكه . 
۳ - اعتراف اليمن بأن عسير تهامة وعسير السراة للسعودية › 
كذلك بلاد نجران وبلاد يام » ضمن حدود متفق عليها . 
وبعد ذلك » أصدر الملك عبد العزيز أمراً إلى ولده الأمير 
فيصل بالإإنسحاب السريع من اليمن . 


۳٤ 


ناء الحرب العالمبة الما 


أولاً - الموقف من الحرب : 
1 
ما أن أعلنت الحرب العالمية الفانية » في أيلول عام 
4۹ م » حتی برزت أمام المملكة العربية السعودية إ إشكالية 
الموقف من هذه الحرب » فاتخذت موقفاً حيادياً » ولكنها كانت آميل 
إلى جهة الحلفاء . 
وأصدر الأمير فيصل بلاغاً موجهاً إلى أهل الحجاز الذين أظهر 
بعضهم ميلا إلى أحد طرفي النزاع » دعاهم فير إلى عدم الإ نحياز 
إلى فريق دون الأخر» خصوصا وأن بلادهم مقدّسة › وهي محجة 


المسلمين في سائر أنحاء العالم » > على اخحتسلاف أجناسهم وميولهم 


ثانياً - مؤتمر لندن الخاص بالقضية الفلسطينية : 

بعد أن بلغت المواجهة العربية الفلسطينية مع القوى اليهودية 
الوافدة إلى فلسطين ذروتها » عقد في لندن » عام ۱۹۳۹ م » مؤتمر 
حضره عدد من الدول العربية » هي : المملكة العربية السعودية › 


مصر » العراق واليمن » بهدف التصدي للمخططات الدولية الرامية 
إلى خلق دولة إسرائيل في قلب العالم العربي . 

وكان على رأس الوفد السعودي » يومذاك » الأمير فيصل › 
الذي كانت القضية الفلسطيلية محور سياسته العربية والإاسلامية 
والدولية . 


الثاً : رحلة الأمير فيصل الأرلى إلى أميركا : 

كان لاكتشاف النفط فى المملكة العربية السعودية » عام 
۷ هھ / ۱۹۳۸ م » أثر كبير في تطور العلاقات بين المملكة 
العربية السعودية والرلايات المتحدة الأميركية التى كانت الشركات 
التابعة لها تقوم بالتنقيب عن النفط واستشماره داحل المملكة . 

وفي عام 4۳ ۴ > دعا الرئيس الأميركي « فرانکلین 
روزفلت » » الملك عبد العسزيسر لزيسارة الولايات المتحدة » 
فقبل الدعوة وأناب عله في ذلك ولديه الأميرين فيصل وحالد ¢ 
اللذين وصلا إلى أميركا في أواخر أيلول من السنة نفسها . 

اجتمع الوفد السعودي برئاسة الأمير فيصل مع الرئيس 
الأميركي » وأجرى معه محادثىات وذية لتوطيد الصدافة العربية 
الأميركية ۽ کما اجتمع بعدد من كبار القادة والساسة الأميركيين : 

ثم زار الأميران والوفد المرافق لهما المعالم البارزة في 
الولايات المتحصدة » واطلعوا على الحياة الأميركية في مختلف 


۳٦ 


مظاهرها › وأتيح لهم التعرف إلى نتاجها الحضاري والتقني . 
رابعاً - المساهمة في تأسيس هيئة الأمم المتحدة : 

عندما شارفت الحرب العالمية على الإنتهاء »> قزرت الدول 
الكبرى المتحالفة إنشاء منظمة عالمية تهدف إلى الحفاظ على السلم 
والأمن الدولين » والتعاون بين الدول » وحل المنازعات بالطرق 
السلمية » ورأى الحلفاء أن تدعى إلى الاشتراك في تأسيس هذه 
المنظمة الدول التي تعلن الحرب على دول المحور . 

وكان الملك عبد العريز قد اتفق مع روزفلت وتشرشل > شك 
اڄتماعه بهما في مصر › على إعلان الحرب على دول المحور 
لتتمکن بلاده من المساهمة في تنأاسيس المنظمة الدولية المقترحة . 
فأصدرت المملكة › ا أول آذار عام ۱۹٤١‏ م > بلاغاً بهذا 
الخصوص . ذعيت على أثره الحكومة السعودية إلى حضور « مؤتمر 
سان فرانسیسکو» الذي عقد في ۲۰ نیسان ۱۹٤١‏ م › فانتدب 
الملك عبد العزيز نائبه ووزير خارجيته الأمير فيصل لتمثيل بلاده في 
هذه المهمة الكبيرة . ۰ 

ألقى الأمير فيصل خطاباً في المؤتمر المذكور » أشار فيه إلى 
تطابق المبادىء التي تناضل الأمم المتحدة من أجل صيانتها مع الدين 
الإسلامي الذي أقام العلاقات البشرية على قواعىد الحق والعدالة 
والسلم والرخاء . 


۳۷ 


وفي ٣‏ حزیران م > تم إقرار ميثاق الأمم المثبحدة » 
ووقع عليه الأمير فيصل › تم ألقى كلمة جاء فيها : 

« إن هذا الميثاق لا يدل على الكمال › کما کانت تتوقع الأمم 
م أن يحقق المثل العليا » على أنه كان خحطوة 
كبيرة إليها > وسنعمل كلنا للمحافظة عليه » وسيكون الأساس المتين 
الذي ينی عليه صرح السلام العالمي » . 

وقد أجمعت الوفود العربية إلى المنظمة الدولية » عام 
٠» ۷‏ على اختيار الأمير فيصل ليكون ناطقاً رسمياً باسمها » لما 
کان له من تأثير واحترام في المحافل الدولية » ولما وجدوا عنده من 
التزام بالقضايا العربية » وعلى رأسها القضية الفلسطينية . 


۳۸ 


واف الملك عد العریز 
رنعاظم مسؤرلبات الأمير فيصل 


في الثاني من ربيح الأول ۱۳۷۳ هھ / ٩‏ نوفمبر ۱۹٥۳‏ م › 
توفي مؤسس المملكة العربية السعودية › الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل ال سعود » في الطائف › بعد أن لعب دورا 
أسطورياً في حياة الجزيرة العربية » من خلال تأسيسه دولة قوية 
موحدة مترامية الأطراف . 


وتولى الأمير فيصل وبعض إحوانه نقل جثمان والدهم إلى 
الرياض > حيث دفن فيها بطريقة متواضعة » وفي قبر بسيط حسب 
التقاليد النجدية . 


إثر ذلك › بويع ولي العهد الأمير سعود بن عبد العزيز ملكا 
لمملكة المرية السعودية» كما ريع الأمبر فيصل واب لله > مم 


والجدير بالذكر › أن الملك عبد العزيز كان قبل رحيله بشهر › 
قد انشا مجلسا لاوزراء وجعل ايله البكر وولي عهده الأمير سعود ٤‏ 


۳۹ 


رئيس له . وعيّن هذا الأخير أخحاه الأمير فيصل نائباً لرئيس مجلس 
الوزراء » بناء لطلب والده ٍ 


وهكىذا » فإن الأمير فيصل » كان عند وفاة والده الملك 
عبد العزيز » قد تولى مختلف المهام البارزة والحساسة في الدولة 
السعودية » وتمرس بها » مما هيأه لتحمسل مسؤوليات أكبر في 
المرحلة اللاحقة بعد رحيل القائد المؤسس » فيما بدا واضحا » منذ 
البداية » أن أخاه الملك سعود » الذي خلف والده في المُلْك » لن 
پتمکن من القيام بأعباء الحكم ر بمساعدة ودعم من أخيه الأمير 
فيصل . 


وکان اول خللِ ظهر في ممارسة السلطة من قبل الملك 
سعود » > هو عدم دعوته وزرائه إلى الاجتماع في جلسة رسمية إلا بعد 
مرور أربعة أشهر على توليه المُلك » إذ لم يكن يميل إلى عقد 
الإجتماعات › والإستماع إلى المناقشات ودراسة الملفات . وحتى 
بعد انتظام جاسات مجر الوزراء » فإن الأمير فيصل هو الذي كان 
یتولی رئاستها » وینظم شژونها بصفته ناثاً رئيس مجلس الوزداء ؛ 
ويضطلع أيضاً رڈ بشؤوك الدولة الأحرى » مما يعني أنه كان القائد 
الفعلي للمملكة . 


وكانت النتيجة الأولى لهذا التمايز الكبير بين الرجلين »› أن 
اقترح أهل العقد والحل على الملك سعدد والتخلي عن رئاسة 
5 


مجلس الوزراء لأخيه الأمير فيصل > فوافقی على ذلك . وأصدر 
تکليفا له جاء فيه ۰ 

« لما عهد ناه فیکم من كھفاءة وإخحلاص ٤‏ ولشقتنا الغالية »› 
عيناكم رئيسا لمجلس وزرائنا » وذلك لكي يحصل الإنسجام في سير 
الأعمال › وليفسح لنشاطكم ومواهبکم مجال العمل في مصلحة 
شعبنا » . 


٤١ 


لحلاف بن الأخوين 


وسارت الأمور على ما يرام بين الملك سعود وولي عهده » 

حتى نهاية السنة الثالثة من توليه الملك › حيث بدأ بينهما صراع حفي 

حینا ومعلنْ أحياناً » مبعثه الإحتلاف في التطلعات وفي طريقة 
العمل . 


وكان الملك سعود يعيش حالة من القلق » والتوجس الدائم من 
نجاحات الأمير فيصل » بتحريض من حاشيته » مما ترك أثره على 
نهجه في الحكم ؛ فكانيحل مجلس الوزراء ليعيد تشكيله من 
جحدید . وكان تارة يمارس الرثاسة بنفسه وطوراً يسندها إلى الأمير 
فيصل > خصوصاً عندما تتعثر الأمور » وتمر البلاد بأزمة تستعصي 
على الحل . 
والجدير بالذكر أن الملك عبد العزيز » عندما قرر وضع نظام 
لولاية العهد > كان قلقاً من ناحية قدرات ابنه سعود على توي 
شؤون الحكم بعد وفاته » وأنه حسم هذا الأمر » بعد أن ن أشار عليه 
بعض المستشارين بضرورة اخحتيار سعود باعتباره الأكبر سنا ہین 


۲ 


إخوته » وأن لا شيء یمنعه من إبداله بغیره متی ثبت عدم قدرته على 
إدارة سول الدولة ٍ 


ويقال إن الملك عبد العزيز » بحث في آخر أيامه » مع ابنه 
فيصل بمسألة حلع سعود من ولاية العهد › » لکن فيصلا أقنع والده 
بالعدول عن هذه الفكرة » منطلقاً من أن بقاء سعود ولي للعهد يخدم 
استقرار المملكة . ومؤكدا لوالده بأنه سيؤازر أخاه بكل قوته » ويضع 
تجربته في الحكم رهن إرادته . 

وتحسباً للنتائج المترتبة مستقبا على الإختلاف في طبيعة 
كل من ولديه سعود وفيصل » استدعاهما الملك عبد العزيز في أواخر 
أيام حیاته » وقال هما : 

ٍ « الشعب السعودي والمسلمون › أنتم مسؤولون عنهم » وهم 

متعلقون بکم . يجب عليكم أن ترفعوا شأن الإسلام » وتجمعوا كلمة 
العرب » وتخدموا شعبكم . ولن تستطيعوا ذلك › بل إذا كنتم 
انفسكم مثالا للإتحاد والتعاون » وعدم التفرق » فكونوا متحدین 
متحابین کأنکم رجل واحد !» . 

ثم أخذ الملك عليهما عهداً بذلك » وكرر وصيته لهما أكثر 
مرة » قبل أن يأذن لهما بالإنصراف . 


لهذا السبب » وحرصاً من الأمير فيصل على استمرار التفاهم 


۳ 


بينه وبين أخيه الملك سعود » فإن تعاوناً صادقاً حصل في البدء 

إلا أن الملك سعود لم يستطع التحرر من « عقدة فيصل » التي 
نشأت عنده منذ الصغر » عندما كان يلاحظ الميزات التي كان يتفوق 
بها أحوه عليه . وقد آشار إلى ذلك الأمير فيصل نفسه » عندما حاطب 
أخحاه الملك قائلأ : 

« عندك عقدة أسميها « عقدة فيصل » » وهي مرض شفاك الله 
منه » فأنا لست طالباً للملك » ولا أريد إلا أن يوفقك الله » وأن أكون 
أنا خادماً لك » وأساعدك ما استطعت ! » . 

وبالرغم من أن سعود » کان یعرف آن ملاحظات فيصل اسه 
صادرة من أعماق قلبهء وان أخلاقه فوق كل شبهة » فإن فلك لم 
يخقف من حدة التناقض بين الأخوين . 

وعندما تطور الخلاف بينهما » اضطر فيصل لمصارحة سعود › 
قائلا : « أنت تعتند أنك نوق النظام > وأنا أعتقد أنك تحت النظام » 
أنت وأنا وكل رجل . 

لم تحد هذه المكاشفة من التجاوزات القائسة » ولا من 
اندفاعة الحاشية الملكية في خحططها الرامية لتأمين مصالحها 
الشخصية » على حساب مصلحة الدولة » وحتى على حساب 

٤ 


مصلحة الملك الشخصية › في كثير من الأحيان . 
وقد أدى ذلك إلى تدهور الأوضاع الإقتصادية » وهبوط سعر 
العملة الوطنية 1 وتراكم الديون على حزينة الدولة 
وعلی الصعيد الخارجي > ساءت علاقات المملكة بالدول 
العريية » ولم يتمكن الملك سعود من مواجهة الحملة الإعلامية 
الموجهة ضده على هذا الصعيد . 


وفي رجب ۱۳۲۷۷ هھ / فبرایر ۱۹۹۵۸ م ۽ عاد الأمير فيصل من 
أميركا بعد غياب استمر ثمانية أشهر » فيما كانت الأمور تزداد سوءا 
فی البلاد . 

ومنذ اليوم الأول لعودته » أبدى رغبة في الإإأبتعاد عن السياسة 
المستفحلة › لم يتردد في قبول نصيحة المخلصين في الأمسرة 
المالكة › الذين أشاروا عليه بضرورة التعاون مع أخيه الأمير فيصل 
لإنقاد الوضع المتردي في البلاد 


رفض الأمير فيصل » في بادىء الأمر » العودة إلى الحكم › 
ولم غدل عن موقفه إلا بعد إلحاح الملك عليه » ومناشدة أهل الرأي 
والحريصين على مصلحة البلاد لإنقاد المملكة » مشترطا أن يكون 
الملك في وضع من « يملك ولا يحكم » كما هو الحال في بريطانيا ‏ 

٤٥ 


وأن تعطى السلطة كلها لمجاس الوزراء ‏ ضماناً للإنسجام في سير 
العمل الحكومي . 


لم يَرّ الملك سعود بدا من الموافقة على هذا الأمر » وأصد 
بلاغاً» > في الرابع والعشرين من اذار ۱۹۵۸ م » هنح بموجبه رئيس 
الوزراء الممسؤولية التامة للاشراف على تنفيذ جميع السلطات الإدارية 
المتعاقة بالشؤون الداخلية والخارجية والمالية . 

وما إن تسلّم الأمير فيصل شؤون الدولة » واطلع على حقائق 
الوضع المالي فيها » حتى فوجىء بإفلاس الخزانة > وعجزها عن 
دفع رواتب الموظفين . فبادر فورا إلى تنظيم الشؤون الداخحلية واتخذ 
جملة من التدابير لإنقاذ مالية البلاد » وإعادة الريال السعودي إلى 
وضعه السابق . ومن بذلك من إنقاذ البلاد من أعظم كارثة مالية 
مرت بها المملكة في تاريخها . 

وعمل الفيصل أيضاً على تنظيم الشؤون الخارجية للدولة › 
متمسکا بمبادىء الحياد الإيجابي > ورفض مبداً الأحلاف 
العسكرية . 

وبالرغم من ذلك > فإن الملك سعود » عاد لمضايقته » فتجدد 
الصراع ؛ بين النهجين السياسيين المختلفين » وبرزت إزدواجية 
السلطة من جديد » وبدا أن العوامل الذاتية المؤثرة في هذا الخلاف 
لم تمْحَ من الذاكرة . 

3 


وظلّت تراود الملك سعود من حين لاحر فكرة أن یکون ملكا 
مطلقی السلطان › كوالده عبد العزيز ‏ وکال یفترض انه ما دام الأمير 


فيصل ممُكاً بالسلطة فلن يتحقق تى له ذلك » فاضطر الأمير فيصل إلى 
تقديم استقالته مجدداً » فقبلها الملك › وشل حکكومة برثاسته غام 
۲ھ / ۱۹0٩۹‏ م . 

ثم ما لشت الأمور الصحية » التي مر بها الملك سعود » أن 
حتمت عليه إنابة الأمير فيصل من جديد » برئاسة مجلس الوزراء » 
إثر مغادرته البلاد للاستشفاء سنة ۱ھ / ۱۹1م . 

وبعد أن عاد الملك إلى البلاد » شكل حكومة جديدة » احتفظ 
برئاستها لنفسه » وعيْن فيصل نائباً لرئيس مجلس الوزراء . 

وبعد حصول الإنقلاب الجمهوري في اليمن › > عام 
1 م » ومرض الملك سعود »› استدعي الأمير فيصل من نيويورك 
التي كان قد قصدها لحضور اجتماع الأمم المتحدة » ومؤتمر وزراء 
الخارجية العرب الذي عقد هناك › وسلّمه الملك رثاسة الحكومة » 
وأطلق يده في اختيار الوزراء > ووضع بيده كل السلطات . ثم غادر 
إلى الخارج لاإستشفاء والنقاهة . 

بدأ الأمير فيصل مرحلة جديدة في قيادة الدولة » فألّف حكومة 
جديدة » وأصدر بياناً مهماً وعد فيه ببذل كافة الجهسود لتطوير كيان 
الدولة وتدعيمه » وإعطاء شعب المملكة مكانه اللاثق به كشعب 
« كان منذ فجر التاريخ العربي مركز انطلاق العروبة الحفة > ومصدر 
4۷ 


إشعاع للحضارة الإسلامية الخالدة » . 


ثم قام بحملة إصلاح في دوائر الدولة وأجهزتها > طالت كل 
الموظفين العاجزين عن القيام بمهامهم » فلم يرق للحاشية الملكية 
هذا التتحول البارز في السلطة السعودية > فعملت على إعادة الملك 
من أوروبا » > بالرغم من مرضه » وحثته على استعادة سلطاته › 
أدى إلى إزدواجية في السلطة » وتعطيل سير العمل في ا ٤‏ 
وإضعافها على مستوى التحديات الخارجية التي كانت تواجهها . 

إثر ذلك » تنادى أصحاب الرأي وأهل الحل والعقد » ومن 
بينهم الأمراء السعوديون » بدافع الحفاظ على مصلحة الشعب 
والوطن › واعتبروا أنه لم يعد جائزا أن تستمر الأمور على ما هي 
عليه » خصوصاً وأن الملك مريض > وأن صحته في ترد مستمر . 

عندها » قَرّر الأمير محمد بن عبد العزيز إحالة هذه الإشكالية 
الخطيرة إلى كبار علماء المملكة للنظر فيها . فاجتمع هؤلاء في ٠١‏ 
ذي القعدة ۱۳۸۳ هھ / ۲۳ اذار ۱۹۹٤‏ م » وقرروا ما يلي : 

١‏ أن يكون جلالة الملك سعود ملكاً على البلاد » له حق 
الإحترام والإجلال . 

أن يقوم سمو الأمير فيصل » ولي العهد ورئيس مجلس 
الوزراء » بتصريف جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية » في 
حضور الملك وغيبته » من دون الرجوع إلى الملك في ذلك . 
۸ 


مل ر صدور هذه الفتوى » اجتمع الأمراء وأعلنوا موافقتهم 

> وطالبوا الأمير فيصل › بصفته ولياً للعهد ورئيساً لمجلس 
ر > الإسراع في تنفيذها . 

وفي 1۷ ذي القعدة » اجتمع مجلس الوزراء برئاسة الأمير 
خالد » نائب رئيس مجلس الوزراء » وقرر إناطة كل الأحكام الشرعية 
والنظامية > التي كان يمارسها الملك » بالأمير فيصل » الذي أصبح 


عملياً بمثابة « الوصي على العرش »» كما وصفته » يومذاك › 
الصحافة الغربية . 


فصل عاهل المملكة العر ية السعودية _ 


وتسارعت الأحداث بعد ذلك » فحصلت محاولات اعتراضية 
من قبل حاشية الملك » والقوى المؤيدة له > ضد التحول الحاصل 
في الحكم لمصلحة الأمير فيصل . وكادت هذه الإعتراضات 
تتطور إلى أعمال تلحق الضرر بأمن البلاد ووحدتها واستقرارها . 
فسارع العلماء والأمراء وتداولوا في اتخاذ قرار تاريخي » قضى بخلع 
الملك سعود » والمناداة بفيصل ملكا على البلاد . 

ولكن فيصل لم يقبل بخلع أخيه من العرش » واشترط لقبول 
البيعة أن يتخلى سعود عن الملك طراعية . 

وكان جواب الملك وحاشيته الرفض مع الإصرار على أن 
يستعيد سعود سلطاته . عندها » أعلن العلماء والأمراء الثبات على 
صوقفهم بخلع الملك › ومبايعة فيصل بالمُلك والإمامة > ووجُهوا 
رسالة بذلك إلى نائب رئيس مجلس الوزراء . 


مجلس الوزراء برثاسة الأمير خالد بن عبد العزيز » نائب رئيس 
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مجلس الوزراء »› وبعك الإطلاع على قرار ا سره ۾ آل سعود وفشوی 
العلماء اد المجلس بالإجماع هاتين الخطوتين » وقرر ما باي : 


| - مبايعة ولي العهد فيصل بن عبد العزيز ملكاً شرعياً على المملكة 
العربية السعودية . 
۲ - الطلب إلى الفيصل بصفته ملكا ء > قبول البيعة وإعلانها . 
وإزاء هذه المبايعة الجماعية » قزر الملك فيصل تحمل 
المسؤولية الخطيرة » وأصدر بياناً تاريخياً بقبول البيعة » أذاعه بنفسه 
من راديو مكة » حدّد فيه سياسة المملكة العربية السعودية ونهجها 
مختلف المدن والقرى » وكان يجري خحلالها إعلان البيعة والولاء 
والتأييد للملك الجديد . 
کان لهذا اللحدث التاريخي صدی کبیرا في الخارج › 
وأجمعت الصحف الكبرى في الشرق والغرب على ن ولي فيصل 
للك هو بدء تحرّل جديد في حياة المملكة . وقد جاء في جريدة 
«لوموند » الفرنسية : « إستحق ( الملك فيصل ) المَلّك بعرق 
جبینه ) » و( أفكاره في السياسة الخارجية ليست جامدة > وهذا شي ء 
حسن ) . 
أما جريدة « الإيكونوميست » » فقالت : « أما فيصل › 


ه١‎ 


رجل عصري » جهز العربية السعودية بمؤسسات دولة تعيش في 
القرن العشرين › ووضع لها أسس إصلاح سليم في حياته الاجتماعية 
والاقتصادية ^ 

وبعد شهرين من مبايعة العلماء والأمراء ومجلس السوزراء 
والجمهور لفيصل » أرسل إليه أحوه سعود كتابا » يبايعه فيه بالملك . 

وبعد أن استتب له الأمر » قرّر الملك فيصل اختيار أخيه 
محمد بن عبد العزيز ولي للعهد : عملا بالتقليد الذي أرساه والده » 
ومراعاة لقاعدة السن المتبعة . إلا أن إعلان الأمير محمد رفضه لهذا 
المنصب 6 بسېب عزوفه المعروف عن توي المناصب العامة ْ جعل 
الملك فيصل يختار أخاه خالد بن عبد العزيز ولياً للعهد . ووجه 
بیانا » بذلك > إلى الشعب السعودي » معتبراً أن « ولاية العهد هي 


o 


إنجازات الملك نيصل 


كان لتولي فيمسل المأك في البلاد » أثر كير على سير الأمور 
> بالرغم من أن نهجه كملك > کان امتداداً للدور الكبير الذي 
سز المملكة. منذ أن تعاطى قضايا الشأن العام » > وهو فتى لم 
يتجاوز السادسة عشرة من عمره ؛ فوجوده على رأس الدولة » نقلها 
إلى مرحلة الإإستقرار الدائم »> بعد فترة من الإزدواجية في السلطة › 
تركت آثارها السلبية » على شؤون الحكم » وعلى مختلف مؤسسات 
الدولة ومشاريعها وأوجه النشاط فيها . 
وتسنى للملك فيصل » في بداية عهده » أن يزيل الإنحراف 
والشواثب والأخحطاء التي نجمت عن تلك الفترة » واستطاع أن ينهض 
بالمملكة » ويصحح مسيرتها » مما جعلها قادرة على لعب دور كير 
على الصعيدين الإقليمي والدولي . 
على أننا إذا أردنا أن نحدد سياسة الفيصل في الحكم » وبين 
مجمل مواقضه وقراراته التي اتخذها داخایاً وخحارجیا > يظهر للا 
بوضوح أنها نمط واحد متکامل > بدا بخطواته الأولىٍ في الحكم » 
مروراً بكل المناصب التي تولاها وانتهاءًُ بمبايعته ملكا على البلاد . 
or‏ 


عبد العزيز »› نشير إلى أن إطار البحث لا يتسع لاإلمام بها كلياً » وأن 
ما سنورده » في هذا المجال » هو جملة من الإأنجازات التي يمكن 


مواقف الفيصل الدستورية ونسظرته إلى الملك والنظام 
الملكي » جهوده لتطوير نظام الحكم ۾ دوره في مسيسرة الإإصلاح 
الإداري والإجتماعي والإقتصادي والمسالي ۾ دوړه في بناء الجيش 
السعودي » وسياسته الخارجية . 

نظام الحكم الأمثل في نظر الفيصل 

بالملك : « هل تفكرون » يا صاحب السمو » في وضع دستور 
للمملكة ؟ » , 

فكان جوابه : « أظن أن دستور المملكة أقدم دستور في 
العالم » وقد مضی على کتابته أكثر من ٠١ ١‏ سلة » وهو القران 
الكريم « فمن يساعده الحظ أن يکون القران دستوره فهل يتطلُم 
إلى أي دستور وضعي ؟ » . 

هذا هو الموقف النظري للفيصل من الدستور › أو النظام 
الأساسي للحكم » في المملكة العربية السعودية . 

آما موقفه العملي من هذا الأمر »› فقد ورد في البيان الوزاري 

o 


الذي ألقاه عام ۱۳۸۲ ه / ۱۹٦۲‏ م » على الوجه التالي : 


« تعتقد حكومة صاحب الجلالة » أن الوقت قد حان » 
لإصدار نظام أساسي للحكم » مستمد من كتاب الله وسنة رسوله › 
وسيرة خلفائه الراشدين » وحيث توضع في وصیع کامل المبادیء 
الأساسية للحكم » وعلاقة الحاكم بالمحكوم »› وتنظم سلطات الدولة 
المختلفة » وعلاقة كل فئة بالأخحرى » وينص على الحقوق الأساسية 
للمواطن » ومنها حقه في حرية التعبير عن رأيه » في حدود العقيدة 
الإسلامية والنظام العام . 

وعلى الرغم من أن الظروف التي مرت بها المملكة » في تلك 
الفترة » حالت دون إنجاز هذا النظام > فإك أعرافا دستورية غير 
مدؤنة » ونصوصاً تنظيمية متفرقة » تحدّد ملامح الحكم » نشأت في 
المملكة خلال مراحل تطورها المختلفة » تجدر الإشارة إليها » قبل 
التحدث عن دور الملك فيصل في تحديثها . 
| - الأمر الملکی الصادر فی ۱۷ جمادی الأولى ٠٠٠١١‏ ه / 

١‏ م » الذي قضى بتحويل المملكة الحجازية النجدية إلى 
المملكة العربية السعودية كدولة ملكية موحدة . 

التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية الصادرة عن الملك 
عا العزیز في ۲۱ صفر ۱۳١‏ هد / ١۱۹۳م‏ ء التي تت علي 
« أن الدولة العربية الحجازية › ملكية شورية » تکون الأحكام 
فيها دواماً منطبقة على كتاب الله وسنة رسوله » وما كان عليه 


00 


الصحاية والسلف الصالح . وهذه التعليمات سیحست نفسها 
حكماً على المملكة بعد توحيدها . 


۳ حصر العرش بأولاد الملك عبد العزيز وسلالته » بعد أن تخلى له 
والده الإمام عبد الرحمن عن الإمارة » قبيل فتح الرياض عام 
۲ م. وتكرس هذا المبدأ في اتفاقيتين عقدهما عبد العزيز: 
الأولى مع الحكومة التركية عام ۱۹١٤‏ م . والثانية مع بريطانيا 
عام ۱۹١١‏ م ٠‏ اعترفت الدولتان بموجبهما بسلطته على نجد 
والإحساء مدى الحياة » ولأولاده من بعده . 


وعندما اختار الملك عبد العزيز ابنه الأكبر سعوداً » ولياً للعهد 
عام ۱ھ / ۲ م« دعا مجلسي الشورى » 
و« الوكلاء » إلى الإجتماع لإإقرار ذلك »› ووضع نظام 
ثابت لوراثة العرش » معلناً رغبته في السير «على النهج الذي 
سار عليه خلفاء المسلمين وملوكهم » من عقد البيعة بولاية العهد 
على من كان مستجمعاً الشروط الشرعية المرعية » . 


ويقضي هذا النظام أن پکون الحاكم أحد أولاد عبد العزيز › 
وأن يتم انتخابه بطريقة « العهد » › أي أن يسمي الحاكم القائم 
خلفه في حیاته » لیتولی الحكم بعد وفاته > ويرافق ذلك عقا 
البيعة الذي يعتبر نوعاً من الإستفتاء » يعلن فيه الشعب قبوله 
بالإمام الملك والإإلتزام بطاعته . 
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والجدير بالملاحظة هنا » أن وراثة العرش بقيست محصورة 
في أولاد عبد العزيز » ما ود بينهم من يصلح للملك » بحيث 
يتولى العرش » منهم » الأخ بعد أخيه » لا الوالد بعد أبيه » مع 
ترجيح الأكبر سنا . 
٤‏ نظام مجلس الوكلاء > ودوره استشاري فقط . 


٥‏ نظام مجلس الوزراء ويتناول تنظيم السلطتين التشريعيسة 
والتنفيذية . 


ويرى الفيصل أن الحكم السعودي ينطلق من الشعب الذي 
اختار ممثليه من اللخبة المجسدة في العلماء والأمراء » ومجلس 
الشررى « ومجلس الوزراء » وهذه ر النخة اخحتارت الصفوة ¢ 
وأطلقت يدها في تصريف الأمور وتسييرها . 

وفي معرض جوابه على سؤال حول نوع الحكم الأصلح للبلاد 
العربية السعودية الملكية أم الجمهورية ؟ قال الفيصل : 

) المهم في الحكم ليس الإإسم» وإنما التطبيق ؛ فکم من نظام 
غير صالح « يولد المقت والإعتراض لدى آي شعب کان ؛ فالأسماء 
ليست هي العبرة في الحكم ونوعيته » وإنما العبرة للتطبيق ولشخصية 
الحكام » . 

وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية « يقول الفيصل : « إن 
نظام الملك لم تعرفه المملكة أصلا ء لأن منشئها قد بايعه الشعب 
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الإمامة قبل ان پبایعه بالملك ؛ ONO‏ اللاي س 
لقيام بمهام الإما . " 

ويعتبر الملك فيصل أن الحاكم هو خادم للشرع » وهو أخ 
لسائر أفراد الشعب > وإذا كان الشعب يخلص > فليس لشخص 
الملك كفرد » إنما لما يميُله الملك من قَيَّم ومنل » وفي ذلك يقول : 

« ليس الإخلاص والمحبة لفيصل › إنما الإخلاص والمحبة 
ا للشعب الذي يمثله الفيصل » . 

جهود الفيصل لتطوير نظام الحكم 

كان أول عمل قام به الفيصل » يعد توي أخيه سعود املك أن 
حمل هذا الأخير على تعديل مجلس الوزراء » الذي وضع قبل شهر 
فقط من وفاة والده الملك عبد العزيز » وذلك لجهة تقليص سلطة 
الملك لصالح مجلس الوزراء . 

وفي عام ۱۳۷۷ هھ / ۱۹۵۸ م > لم يقبل الفيصل تولي 
رئاسة الوزراء » إ إلا بعد موافقة الملك سعود على تعدیل نظام مجلس 
الوزراء »> لجعله نظاماً عصريا في طريقة تأليفه » واجتماعاته › 
وكيفية اتیخاد قراراته ومحاكمة أعضائه ¢ وعلاقته بالملك . ومما اء 
في هذا النظام : 

( يسرسم مجلس الوزراء السياسة الداخحلية » والخارجية › 
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والمالية » والإقتصادية » والتعليمية › والدفاعية » وجميع الشؤون 
العامة للدولة » ويشرف على تنفيذها » ويملك السلطة التنظيمية » 
والسلطة الإدارية . وهو المرجع للشؤون المالية » ولجميع الشؤون 
المرتبطة في سائر وزارات الدولة والمصالح الأحرى . وهو الذي يقرر 
ما يرم اتخاذه من إجراءات في ذلك . ولا تعتبر المعاهدات 
والإتفاقات الدولية نافذة » إ9 بعد موافقته . وقرارات مجلس الوزراء 
نهائية إلا ما يحتاج منها لاستصدار أمر ملكي » طبقاً لأحكام هذا 
النظام . 


وفي ۱٤‏ رجب ۱۳۸٤‏ ه / ۱۹٦٤‏ م » أي بعد فترة وجيزة من 
توليه المُللك » أجرى الملك فيصل » تعديلا جديداً على نظام مجلس 
الوزراء » اصح مرجب الملك رنب لدا لجان > کما نص على 
أن تعقد اجتماعاته , برئاسة الملك » أو نائب رئيس مجلس الوزراء › 
ل م رارت اة ۰ ا بد تصق ق ملا امس 
الوزراء يعينون » ويعفون بأمر ملكي » كما أصبحوا مسؤولين عن 
أعمالهم أمام الملك . 

ومع أن هذا التعسديل قد صلاحيات مجلس الوزراء » ورهن 
أعماله بتوقيع الملك » إلا أن هذا الأخير لم يعد باستطاعته أن ¿ یحکم 
مرد ؛ کما کان پبحصل من قبل > إنما يحكم بمجلس الوزراء » 


ومن خلاله . وأصبح هذا المجلس يتمتع بصلاحيات واسعة في 
المجالات التشريعية » والتنفيذية › والإإدارية > والمالية . 
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بالإضافة إلى ذلك» عمل الفيصل على تكريس حكم الشورى» 

من خلال تعریز ) مجلس الشورى ( الذي أذشأه والده في الحجاز » 

عندما عيُنه نائباً له على تلك البلاد . 

الفيصل يقود مسيرة الإصلاح والتنمية 
اضطر الملك سعود عام ۱۳۸۲ هھ / ۱۹۱۲ م » بسبب ترذي 
حالته الصحية » وازدياد المخاطر التي کانت تحدی بالمملكة » إلى 
استدعاء أخيه الأمير فيصل من أميركا» وكلَّفه بتالیف وزأرة 

جديدة » كما وضع بيده كل السلطات . 

وفي أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد › القى الفيصل بيان 
تاريخياً » وعد فيه بوضع نظام أساسي للمملكة سبقت الإأشارة إليه 
كما حدّد الإطار الإصلاحي لكل أوجه النشاط العام في المملكة 

العربية السعودية » والتي كان من أبرزها : 

-١‏ العمل على إقرار نظام للمقاطعات يوضح طريقة الحكم 
المحلي » لمناطق المملكة المختلفة »> وذلك لدفع عجلة التطور 
الإداري والسياسي والإجتماعي في البلاد . 

۲ مضاعفة الجهود « للإصدار ا لاستقلال القضاء » يعرز حرمته 
ومکانته » ويمسك بزمامه مجلس أعلى للقضاء › وإنشاء وزارة 
للعدل تشرف على الشؤون لإدارية لهذا القطاع »> ويلحق بھا 
نيابة عامة للدولة ترعى مصالح المواطنين وتذود عن حقوقهم » . 


0 


۴ ضرورة منح الإفتاء عناية أكبر » وأن يكون لفقهاء المملكة 
وعلمائها دور إيجابي فعال في بحث ما يستجد من مشاكل 
للأمة » وذلك من خلال تأسیس مجلس للاقاء يضم عشرین 
عضوا من خيرة الفقهاء والعلماء . 
أن تقوم الحكومة حال بإصلاح وضع هيئات الأمر بالمعروف 
والنهې عن المنكر »> بما يتمشى مع الأهداف الإسلامية الرفيعة 
التي وضعت أساساً من أجلها . 

ه _ متابعة النهوض بالمستوى الإجتماعي للأمة» وخاصة لجهة ضمان 
العلاج والدواء بالمجُان لجميع المواطلين » وتأمين التعليم 
المجاني في جميع مراحله » وإقرار نظام الضمان الإجتماعي › 
ونظام الحماية من البطالة . 


انتعاش دائم للحركة الإقتصادية » تشمل : المواصلات › 
ومصادر المياه ¢ وإقامة السدود ¢ والعمل بکل الوسائل لتلمية 
۷ إلغاء الرف بصورة مطلقة ٤‏ وتحرير جميح الأرقاء على أن تقوم 
الحكومة بتعويض من يثبت استحقاقه لذلك . 
وقد تابع الملك فيصل جهوده على امتداد الفترة اللاحقة 
مختلف الميادين سنتبينها فيما يلى . 
1١‏ 


الإصلاح الإداري والمالي 
أولاً - الإصلاح الإداري : 
وقد تجسد بالآتی : 

| إنشاء « معهد الإدارة العامة للتنظيم الإداري ( عام ٩۹‏ هھ / 
م“ لرفع كفاية موظفي الدولة عن طريقق تدريبهم على 
مختلف المستويات > وجمع وتبويب وتصنيف الوتائق الإدارية 
والمساهمة في التنظيم الإداري ¢ وتقديم المشورة الإإدارية 

۲ ۔ نظام المقاطعات أقره مجلس الوزراء عام TAY‏ هھ / 
1۹1۳ م“ وهو لحطوة فعالة لإصلاح نظام الإإدارة وتطویره » من 
الى تشترك مع حکسام المقاطعات فی إدارة الوحدات الإإدارية 
الجديدة . وف إطار هذا النظام اعتر حکام المقاطعات موظفین 

٣۳‏ تاأاسیس « اللجنة العلا للاصلاح الإداري ١‏ في ٤‏ رجب 
۳ هھ / ۲۱ تشرین الثاني « نوفمبر » ۱۹٦۳‏ م . 


ثانياً - الإصلاح المالي : 


ومن أبرز الأعمال التي سجُلها التاريخ السعودي للملك 
فيصل » دوره في إنقاذ البلاد من أسوأ كارثة مالية حلت بها» منذ 
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تأسيسها » وذلك عام ۱۳۷۸ ه / ۱۹٥۸‏ م » وكادت أن تؤدي إلى 
تدمير بنية الدولة . 

وفي هذا الظرف بالذات تسلم الفيصل رئاسة مجلس الوزراء ء 
وصعق عندما علم أن خزانة الدولة لا تملك سوى ۳٠۷‏ ريال ء فبادر 
فورا إلى اتخاذ سلسلة إجراءات استشنائية لإنقاذ الموقف قبل 
استفحاله » وانهيار كل شيء . فلجا أول إلى المصارف السعودية 
للحصول على قروض › تمن بواسطتها من تسدید رواتب 
الموظفين . وفرض على شركات البترول تسديد حصة الدولة من 
عائدات النفط » وتأجيل استيفاء ما يترتب لها من ديون على خزينة 
الدولة . ثم طلب إعادة دراسة الموازنة من جديد » معتمداً سياسة 
تقشف قاسية في الإنفاق . 

وسرعان ما أعطت هذه الإجراءات نتائجها الإيجابية ؛ 
فساهمت » بشكل قاطع » في إيقاف التدهور المالي الحاصل » دون 
أن تضطر الحكومة إلى الإستعانة بالقروض الخارجية التي تؤثر 
سيادة الدولة واستقلالها » كما جرى مع الخديوي توفيق والخديوي 
إسماعيل إبان الأزمة المالية في مصر » في القرن الماضي . 

وعلى الصعيد المالي أيضاً » عمل الفيصل› 5 ۱ھ / 
۱ م » على إصدار العملة السعودية الورقية على أسس جديدة 
ومتينة › تكون بديلا للعملة التي كانت متداولة حتى ذلك التاريخ . 

وتمكن الملك فيصل من حل قضية البنوك التي تطرح | إشكالية 
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الربا المحرّم شرعا > بعد التشاور مع العلماء » باعتبار أن المصارف 
مؤسسات لا بد منها لسير الإقتصاد الحديث والتجارة الداخلية 
والخارجية » وأن الفائدة المصرفية ضرورية لدفع رواتب الموظفين 
في هذه المؤسسات » والنفقات المصرفية الأخحرى الضرورية 
للاقتصاد الوطني 


الفيصل والتطور الإقتصادي والعمراني 
أولا ‏ إنشاء « الهجر » وتوطين البدو : 
من أهم الأعمال التي قام بها الملك عبد العزيز آل سعود في 
إصلاح الجزيرة هي تشييد « الهجر » في نجد . وهذا يعني تحضير 
لبدو ء ونقلهم من البداوة إلى الحضارة » وتشجيعهم على الإقامة 
في قری تبنۍی خحصيصاً لسشكتاهم > يماأرسون فيها الزراعة› 
والتجارة » بدل الغزو والإقتتال . 
وفي عهد الملك فيصل » أقرت مشاريع واسعة لتحضير 
البدوء أبرزها : « مشروع الفيصل النموذجي لتوطين البدو» في 
منطقة حرض . 
ثانيا ‏ البترول : 
ظهر البترول في المملكة العربية السعودية » بكميات تجارية › 
في شهر أکتوبر ( تشرين الأول ) عام ۱۹۳۸ م . ولا يتسع المجال هنا 
لاستعراض الظروف التي أدت إلى التعاقد مع الشركات الأميركية 
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لاستخراجه والتي يمكن الاطلاع عليها في كتابنا الأاخر من هذه 
السلسلة « الملك عبد العزيز أل سعود» . 

وقد حصلت حكومة الملك فيصل » من شركة آرامكو إثر 
مفاوضات سلمية على تعديلات وشروط جديدة تتعلق باحتساب 
الضرائب المتوجبة على هذه الشركة » وعلى شركة التابلاين › 
بتحديد أسعار الزيت » ومواعيد دفع ضرائب الدخل » وتعديل 
مساحة امتياز الشركة باتجاه التناقص التدريجي حتى تصل إلى ألف 
ميل مربع فقط » بما يؤدي إلى تعزيز عائدات الدولة . 

وفي ٣‏ ذي البحجة ۱۳۸٤‏ هھ / نیسان ۱۹٦۰۵‏ م“ وقعت 
حكومة الملك فيصل اتفاقاً مع شركة أوكسيراب الفرنسية للتنقيب عن 
البترول » واستخراجه في المنطقة الغربية من المملكة . ويعتبر هذا 
الإتفاق فقحاً جدیداً في تاریخ الإتفاقات البترولية > لأنه يمن لیلاد 
المتجة للبترول مزايا كثيرة » ویساعد مؤسسساتها الوطنية على 
المشاركة في أعمال الإنتاج والتصنيع › ثم الإستقلال بها » بدلا من 
الإكتفاء باستلام العائدات وإنفاقها . 

وحرص الملك فيصل على تصحيح طرق إنفاق عائدات الدولة 
من النفط » وتمكن من تنفيذ سياسة إنمائية شاملة » قفزت بالمملكة 
العربية السعودية إلى مستويات عالية من التقدم والإرتقاء والإزدهار . 

ووعى الملك فيصل أن على الدولة أن لا تعتمد في دخلها على 
البترول وحده ؛ فهذا المورد » مهما بلغ حجمه » لا يكفي وحده 
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لتطوير البلاد تطويراً كاملا » فضلا عن « أن من الأفضل أن نهىء 
أنفسنا قبل كل شيء » لنكون قادرين على أن نقوم بمهامنا ومشاریعنا 
بذاتنا دون الإعتماد على الأجنبي . 

ومن هذا المنطلق » أطلق الفيصل › عام ۲ ھ | 
۲ م » شعاره البارز « ستكون الدولة السعودية » بحول الله في 
القريب » دولة صناعية » ولها اکتماء زراعي وتتعدد مصادر دخحلها 
ونتنوع » . 


ثالثاً - الصناعة : 


رأى الفيصل أن قيام صناعة متطؤرة في البلادء يطلب توافر 
الخبرات المنيْة والمواد الأولية وأسواق التصريف » لذا » تقزر البدء 
بالصناعات الصغيرة » على أن يلي ذلك الصناعات الكبيرة متى 
تأمنت الشروط اللازمة لذلك . 
وأبرز الصناعات التي قامت في المملكة بإشراف الملك فيصل 
هي : 
صناعة الإسمنت والجص والرخام . 
استخراج المعادن وتوليد الكهرباء . 
الصناعات البترولية والغاز الطبيعي » والصناعات الكيماوية › 
من أسمدة وغيرها . وقد انشئت في العام ۱۹١٦۲‏ م » « المؤسسة 
العامة للبترول والمعادن » ( بترومین » › التي اهتمت باستخراج 
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اللفط وتكريره وتسويقه » كما اهتمت بالتنقيب عن المعسادن 
واستخراجها » إضافة إلى استثمار العديد من مناجم الذهب 
والفضة والنحاس والزنك والرصاص . 
- مصنع الحديد والصلب الذي أنشىء في جدة عام ۱۳۸۸ هد / 
۸ م 
مصنع خلط الكبريت ولدائن البلاستيك ومشروع السماد 
والنشادر . 
- الصناعات الزراعية كالتمور والعسل » والصباغة النباتية » 
والأعشاب الطبية . 
اللؤلؤ والأصداف . 
رابع - الزراعة : 
كان للزراعة دوز بارز في حركة الملك فيصل الإصلاحية › 
حيث تم تحويل قسم من الصحاري القاحلة » والكثبان الرملية » إلى 
واحات خضراء » تنتج شتى أنواع المحاصيل الزراعية » لتحقيق 
الإأكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي » وذلك بإقامة السدود وشق 
رع » > وتحلية مياه البحر » واستخراج المياه الجوفية » واستخدام 
كل وسائل التغذية الحديثة لهذا الغرض . 
فإضافة إ إلى « مشروع الفيصل النموذجي لتوطين البدو» والذي 
يعتبر إنجازاً زراعياً مهمأ » اهتم الملك فيصل بتنفيذ المشاريع 
التالية : 
1۷ 


مشروع الإحساء : وقد بدا العمل به عام ۱۳۸۲١‏ ه/ ٩٦۱۹م‏ 
ويتضمن هذا المشروع توفير المياه الحلوة اللازمة للزراعة» لزيادة 
الأراضى المستصلحة »> وتصريف مياه المستنقعات الى تلحی 

سس مشروع حجز الرمال في الإحساء : لحماية هذه المنطقة من 
الرمال المتحركة التى تهدد المناطق الزراعية . 

س مشروع تنمية وادي جيىزان : الذي يعتبر من أخصب مناطق 
المملكة › ويشتمل على إقامة سد ضصخم للاستفادة من مياه 
السيول والأمطار . 
تلك المنطقة وتوفير المياه لها . 

توزيع الأراضي البور على المواطنين والمؤسسات الخاصة 
بموجب النظام الذي أصدره الملك فيصل عام ۱۹٦۸‏ م لإشراك 

مشاريع تحلية مياه البحر » للشرب والري . 

التعاقد م شرکات عالمية معروفة لمسح وتقييم موارد البلاد 
وإمكاناتها الزراعية » والتعاون مع البشك الدولى للانشاء 
والتعمير » للمساعدة على اقتراح الوسائل المناسبة لتلمية هذه 
الموارد . 
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وضع الخطط لتحسين طرق إنتاج المحاصيل الزراعية > كالحبوب 
والخضار وغيرها » وتربية المواشي 

خامساً - العمران : 

قطعت المملكة العربية السعودية > بقيادة الفيصل › 
للوزراء » ثم ملکاً » شوطاً کبيراً في ممختلف ا ل من 
منشات ضخمة » ومبانٍ حديثة » وجامعات كبيرة » ومراكز ثقافية 
متعدّدة » وحدائق واسعة » إلى جانب شبكة مهمة من الطرق المعبّدة 
بالإإسفلت » بلغ مجموع أطوالها» عام ۸٦۱۹م ٠٠٤١١‏ 
كيلومترا » إضافة إلى شبكة متطورة من السكك الحديدية . كما جرى 
الإهتمام بتطوير الموانىء البحرية وتوسيعها » وتحديث وسائل البرق 
والبريد والهاتف » ووسائل الطاقة والتجهيزات الكهربائية . 

کما تم إنشاء وزارة للمياه » عنیّت بتوفیر هه المادة الحيوية › 
بما يلبي حاجات المدن والقرى . وانتشرت أيضاً مشاريع مياه الشرب 
في مختلف مناطق البلاد . ومن آبرزها : مشروع مياه الرياض الذي 
يعد من أعظم المشاريع المائية في المملكة . 
الفيصل في مواجهة الجهل رالمرض 
 ,‏ وتحقيق الرعاية الإجتماعية 

أولا ‏ التعليم والتربية : 

كان للتعليم والتربية نصيب كبير من اهتمامات الملك فيصل 
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الذي تمكن من خلق نهضة علمية واسعة » انطلاقاً من شعار : العلم 
مجانا وللجميع . 

ففي العام الدراسي ۱۳۷۹ - ۱۳۸۰ هھ / ۱۹۵۹٩‏ - ١٦۱۹م‏ 
وصل تیل د المدارس ¢ على اخحتلاف درحاتها ( إلى حوالی ألف 
مدرسة » ثم قفز » خلال عامين › إلى آلف وثلاثماية مدرسة » تصم 
حوالى ماية وخمسين ألف تلميذ . وفي العام ۱۳۸۷ - ۱۳۸۸ هھ / 
۱۹٩۸-۷‏ م » بلغ عدد المدارس » في المراحل الثلاث › 
ألفين وأربعماية وست عشرة مدرسة » تضم ٤۳٤۷٦١‏ طالباً وطالبة 1 
بفضل الجهود الكبيرة التي بذلت للإقبال على المدرسة » من خلال 
استخدام مختلف وسائل الترغيب . 

وإضافة إلى ذلك » اهتمت الدولة بإنشاء المعاهد الفنية 
والصناعية والزراعية والتجارية » وفرضت على شركة أرامكو تدريب 
عددٍ كبير من الطلاب في ورشاتها . 

كما تم تشييد عدد من الجامعات » منها : جامعة الرياض › 
الجامعة الإسلامية فى المدينة المنورة » جامعة الملك عبد العزيز 
الأهلية في جدة » وكلية البترول والمعادن . 

وتجسدر اللأاشارة فی هذا السياق إلى الإهتمام الكبير بإيفاد 
الطلاب المتفوقين إلى الولايات المتحدة . وألمانيا » وإيطاليا ء› 
وهولندا » ولبنان » والنمساء» للتخصيص فى كافة الميادين العلمية 
والطبية 0 والتكنولوجية والزراعية والأدبية . 
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وبداً تعليم الفتيات عام ۱۹٦۰‏ م » ولم يلبث أن ازداد عدد 
مدارس الإناث» وبلغ » عام ۱۹٦۹ - ۱۹٩۸‏ م» ۲۸٦‏ مدرسة ابتدائية» 
تضصم 4 تلميذة » و ١١‏ مدرسة متوسطة تضم ١‏ ظطالىة » 
و معهدأ للمعلمات تضم ۳۸۹۲ طالبة . 

كذلك أنشئت معاهد خحاصة لتعليم المعاقين » من 
المكفوفين » والصم > والبكم » ووضعت خحطة لافتتاح مدارس 
خاصة بالمتخلفين عقلياً . 

ونهضت المملكة. بقيادة الملك فيصل » لمكافحة الأمية من 
خلال افتتاح مدارس الثقافة الشعبية للتدريس المسائي التي بلغ 
عددها ٠٠١‏ مدرسة » تضم مواطناً من مختلف أنحاء 
البلاد . 
ثانياً - الصحة : 

وكان الملك فيصل وراء التحول الكبير الذي طرأً على كل 
أوجه النشاط الصحي في المملكة » وبرز ذلك في ما رصد من مبالغ 
ضصخمة في ميزانية وزارة الصحة العامة » تضاعفت بين عامي 
٩۹‏ هھ / م“ و ۱۳۸۹ هھ / 4م » تحقيقاً لمبدا 
الصحة للجميع › > وقد تجسد هذا الإنفاق بما يلي : 
- تأمين الرعاية الصحية الكاملة لحوالى مليون حاج » يفدون سنويا 

من أطراف العالم » من خلال إنشاء مؤسّسات للصحة الوقائية » 
ومكافحة الأمراض الوبائية الآتية من وراء الحدود . 
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المحجر الصحي الضخم في مدينة جدة الذي يضم ٠٠١‏ مبنى › 
ويتسع ل ۲٤٠٠١‏ شخصا دفعة واحدة . 

المراكز الصحية المنتشرة في كل أرجاء البلاد » إضافة إلى 
الوحدات الصحية السيارة التي تجوب المناطق . 

بدء العمل لإنشاء مستشفى في الرياض يكون الأول من نوعه في 
الشرق الأوسط . 

مكافحة الغش في المواد الغذائية » ومكافحة الحشرات الناقلة 
للأمراض » ومراقبة المياه والمجاري » ومكافحة الملاريا في كل 
أنحاء البلاد » بالتعاون مع منظمة الصحة الدولية . 

المساهمة فى الحملة العالمية لاستأصال الأمراض الوبائية . 

رعاية الطفولة والأمومة . 

التربية البدنية والصحية فى المدارس . 

تأسيس كلية للطب في جامعة الریاض عام ۱۳۸۹ هھ / ۱۹۹۹ م » 
وإنشاء المعاهد الصحية » ومدارس التمريض النسائي في 
الرياض . ا 

ثالثاً - الرعاية الاجتماعية : 

رصدت المملكة العربية السعودية » بقيادة الملك فيصل › 

المبالغ الضخمة لتحقيق الضمانات الإجتماعية المختلفة لجميع 

المواطنين . 
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وقد صدر عام ۱۳۸4 هھ / ۱۹4 م“ نظام التأمينات 
الإجتماعية وخدّدت سبل تطبيقه عملياً »> فيما يتعلی بإصابات 
العمل ٴ والأمراض المهنية & والعجز › والشيخوخحة « والوفاة ي 
وتعويصس العجر المؤقت ( في حالات المرضص والأمومة ) » وتعويس 
العاطلين عن العمل . 

كما تركز الاهتمام الإجتماعي للدولة في أمور حماية الأسرة » 
وتوفیر العمل المناسب لأي مواطن ( وتشجيع التعاونيات » ورعاية 
الشباب . 

وتعدّدت المؤسسات والهيئشات التى نشت للإهتمام بٹحقیی 

: 

هذه الأهداف ۽ فإلی جانب وزارة العمل والشؤون الإإجتماعية انشئت 
مراكز التنمية والخدمات الاجتماعية » وحركة الرعاية الإجتماعية 
اللسوية > والمعهد الثانوي للخدمة الإجتماعية » والأندية الإجتماعية 
والرياضية والعديد من الجمعيات الأهلية والتعاونيات 


الفيصل والنهضة الإعلامية في المملكة 
يعتبر العهد الفيصلي عهد الانفتاح الإعلامي للمملكة › مح 
استمرار مراع التقاليد الإأسلامية . 
فا نش نشئت وزارة الإعلام عام ۳ هھ / ۱۹31۳ م وظم 
جهازها تنظيماً دقيقاً جعل من المتيسر تحقيق نهضة إعلامية كبرى في 
البلاد . 
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وبتكليف من الملك فيصل › قام أول وزير للاعلام في 
ل ا 
وحققت السياسة الإعلامية الإنجازات التالية : 

تطوير الإذاعة التي وجُهت بثها إلى كافة أرجاء العالم » 
وباللغات : العربية › والإنكليزية > والفرنسية > والقارسيسة › 
والسواحلية والأوردية ( الهند وباكستان ) » والملاوية ( ماليزيا 
وأندونيسيا ) . 

إنشاء ممحطات تلفزيونية ذات تقنية عالية . 

س اوتام بالصحافة وتشجيعها » من خحلال تقديم الدعم 
ومية وأسبوعية وشهرية في عهد الملك فيصل الذي سبق له أن 
أصدر بصفته رئيسا لمجلس الوزراء ¢ وقبل عشرة أعوام من تولْيه 
الملك > أمراً برفع الرقابة عن الصحف . 

تشجيم حركة الترجمة والتاليف وتوجيه العنساية بالتراٹ العربي 
والإاسلامي والعالمي ¢ وسذل المكافات والمنح التقديرية 
المعنوية والمادية . 
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مشاركة المرأة فى المجالات الإعلامية > والصحفية » والكتابية › 
والبرامج الإذاعية والتلفريونية : 
خلق نهضة فنية ومسرحية مرموقة . 
الفيصل وبناء الجيش السعودي 
المملكة العربية السعودية 4 أدرك قادتها صرورة إنشساء جیش قوي 
يستطیع الدفاع عن اليلاد ويدعم دورها العربي والإقليمي . 
وقد عملت الحكومة السعودية » برعاية الملك فيصل › على 
ناء جيش حديث يمتلك الكفاءة والقدرة › والوسائل المناسية للدفاع 
عن المملكة العربية » وأهدافها العقائدية والسياسية . وكان من أبرز 
مظاهر هذا التوجه ما یلی : 
إنشاء مدارس عسكرية عالية لجميع أنواع الأسلحة. وتعتبر الكلية 
الحربية > في الرياض › من أهم الكليات الحربية في الشرق 
الأوسط . بعتمد النظام الدراسى فيها على أحدث المناهج النظرية 
والعملية > مما يجعلها تضاهى الكليات العسكرية الحديثة في 
الغرب . 
- الإهتمام بالبعثات العسكرية للمتفوقين إلى الخارج » للإطلاع 
على أنظمة الجيوش المختلفة ْ والتخصص في مسجد ات 
العلوم العسكرية . 
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_ الإهتمام بظاهرة محو الأمية في الجيش »> من خلال المدارس 

المنتشرة في اللكنات » المتوسطة والثانوية » التي يدخلها جەيع 

الذين يخضعون لخدمة العلم إلزاميا » كل حسب درجة تقافته » 
بما يؤدي إلى اعتبار الجندية في البلاد امتداداً للحياة المدنية . 


۷٦ 


أدرك الملك فيصل » في سن مبكرة » مفاهيم العلاقصات 
الدولية > إذ اختاره والده عام ۳1م وكان في العشرين من 
عمره » ناثباً عاماً للمَلك في الحجاز › وكلّفه تمثیله أمام مفوضي 
الدول الأجنبية في جدة . وفي عام م » عهد إليه بوزارة 
الخارجية التي ظل يتولاها حتى تسلمه المُلْك عام ٠۹۹٤‏ م . 

وقد أذی وجوده » طوال هذه المدة » على رس السيأسسة 
الخارجية » إلى 0 كبير في صنع القرار المناسب على 

فہېمعسرفته الثاقة بالشانين الداخلي والخارجي ¢ وما يعني 
الك من تشابك الصلة بينهما » خصوصا على الصعيد الإقتصادي . 
وبکفاءته الشخصية النادرة » تمکن من وضع اأ سسں ر متينة للسياسة 
الخارجية فی المملكة التی استطاعت › نتيجة لذلك > أن تتجاوز › 
شات » كل المراحل الصعبة التي مرت بها . 

وبشكل عام » فقد تميزت السياسة الخارجية السعودية » على 
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امتداد الفترة التي قادها الفيصمسل » بنوع من الإإستقرار والإعتدال 
رغم ما تطلَلها » أحياناً ي من إشكالات › وتحديات » ومواجهات » 
توجت معظمها > بحلول وذية وتضامنية على الصعيدين العربي 
والإسلامي » الأمر الذي سنتبينه في الفصول القادمة . 


سياسة الفيصل العربية 

يقول الملك فيصل : 

« ليست القومية العربية مذهباً وليست مبدأ » وليست عقيدة › 
ونما هي : حس ودم ولغة . ونحن لا نحتاج إلى إقامة الدليل على 
قوميتنا العربية » . 

وکان اول [نجاز عربي » ذي طابع وحدوي » شارکت فيه 
المملكة العربية السعودية › هو تأسيس جامعة الدول العربية . وكانت 
في داد الدول العربية السبع التي وفعت على میثاق الجامعة في ۲۲ 
آذار ۱۹٤٥‏ م . 

وحول ما يجب أن تكون عليه السياسة العربية » قال الملك 
فيصل : 

« سياستنا العربية سياسة أخوة » ومحبة » وتعاون » فى نطاق 
الجامعة العربية . وإننا مع إخواننا العرب في كل ما يهمهم » وفي أي 

وفيما يلي بعضاً من سياسة الملك فيصل العربية : 
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أولا - موقفه من القضية الفلسطينية : 

شغلت الفضية الفلسطيية حبزاً كيرا من جهو وتحركات 
الملك فيصل العربية والإسلامية والدولية » مذ بدأ الخطر الصهيوني 
يتزايد في الثلاثينات من هذا القرن » وحتى حرب أكتوبر « تشرين 
الأول » عام 4¥ م . وكانت المحطات اليارزة على هذا الصعيد 
هي التالية : 

مل الفيصل بلاده في المزتمر الخاص بالقضية 
الفلسطينية الذي عقد في لندن عام ۱۹۳۹ م » وألقى خطاباً مهما ء 
كتبت عنه صحيفة « الأهرام » ما يلي : 


« بسط الأمير فيصل الحهود المقطوعة للعرب ¢ وأقام الدليسل 
على صحتها وقوتها › وتكلُم عن علاقات الصداقسة بين بلاده 
انکر 0 إن هذه العلاقاث التي بريد العرب وطیدة یخشی 
اللخطر لى ا کیانهم أثار في العالمين العربي والإسلامي روح 
استياء شديد » لا يمكن الاطمئنان إلى نتائجه » وأن الهياج المتزايد 

- رافق والده الملك عبد العزيز في لقائه مع الرئيس الأميركي 
روزفلت › > فيي مصر » عام ٥‏ --وكان الموضصوع الرئيسي » في 
هذا الاجتماع » هو فلسطين - حيث تمكن عبد العزيز من تبديل 
موقف روزفلت منها تبديل جوهرياً » ظهر في الوعد الذي قطعه 
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هذا خير لعبد العزيز حين خاطبه قال . « أعدك أنني لن أصنع 
شيا يضر العرب ما دمت على رأ س الولايات المتحدة و 
ولن أخذ قراراً بشأن فلسطين › إلا بعد استشارة العرب 
وبرضائهم . . » 

وبعد أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع 
تقسيم فلسطين » تحدث الفيصل عن ذلك قائلا : 

« کنا ترجو أن ترضع الأمم المتحدة المقاييس الأدبية › وان 
تكون سنداً للعدالة » وتحافظ على السلم والأمن » غير أن القرار 
الذي اتخذ اليوم ءبَدّد هذه الآمال » وقضى على الميشاق . وإننا 
لنعلم أن بعض الدول الكبرى كانت تضغط على مختلف 
المندوبين . . . لهذه الأسباب» تسجل المملكة العربية السعودية الحقيقة 
التالية » وهي أنها ترى أنها غير مقيّدة بهذا القرار » وأنها تحتفظ 
لنفسها بكامل الحق في أن تتصرف حرة مختارة على الطريقة التي 
تراها مناسبة » . 

واستمر الملك فيصل يتخذ الموقف تلو الأاخر من على مثبر 
الأمم المتحدة » كلما ييحت له الفرصة لذلك » مؤقداً على عام 
الإعتراف بالكيان الإسرائيلي > وعلى حق العرب باسترجاع أرضهم 
المختصبة . 

دعمه الكامل للدول العربية المجابهة لإسرائيل » في 
الحروب التي جرت في الأعوام: ۱۹0٩‏ م ` VT” ¢ 14V‏ م 

A 


في إطار الصراع على حق العرب السليب في فلسطين » والذي 
سنفصله في مکان اخر . 

- اجتماعه مع الرئيس الفرنسي شارل ديغول » في صيف عام 
۷ وإحراجه» في موقفه اقائل : دلا بل ارب من ان يعترفوا 
بالأمر الواقع في فلسطين » › و( أن فلسطين كانت في أحد عصور 
التاريخ وطنا لإسرائيل » »> بجواب حاسم : ( آلم یکن احتلال ألمانيا 
الهتلرية لفرنسا في الحرب العالمية الشانية أمرا واقعا ۽ فلماذا 
رفضتموه ؟ ) . 

ثم أضاف : « إذن » فلماذا لا نعيد توزيع العالم على أساس 
ما كان عليه فى العصور الماضية » فتعود فرنسا إلى أملاك روما » 
وتعود إسبانيا إلى العرب » وهكذا دواليك . . . ؟» . 

إدخال القضية الفلسطينية إلى المدى الإسلامي الرحب › 
بجعلها البند الرئيسي في كل المؤتمرات الإسلامية والنشاطات 
المرتبطة بها ٠‏ 
ثانياً - العلاقة مع مصر : 

بقيت العلاقات سلبية » بين المملكة العربية السعودية ومصر » 
حتى وفاة الملك أحمد فؤاد الأول عام ۱۹۳۲ م » > وتولي ابنه فاروف 
العرش - مع مجلس وصاية لصغر سنه - وتكليف علي ماهر برثاسة 
الوزارة » حيث طراً تحسّن على العلاقة بين الدولتين » توج بعقد 
معاهدة « سلام وصداقة خحالصة » بينهما » تضمنت اعتراف الحكومة 

۸۱ 


المصرية بأن المملكة العربية السعودية دولة حرة ذاٽ سيادة» 
ومستقلة استفلالاً تاماً » والتأكيد على إقامة علاقات سياسية وقنصلية 
معهاء وسلام وصداقة دائمين . 

وقد عمل الملك عبد العزيز » بعد ذلك » على مساعدة مصر 
في حل مشاكلها مع بريطانيا » التي كانت تحاول باستمرار التمسك 
بهيمنتها على مصر » والإحتفاظ بقواعد عسكرية فيها 

وإثر الإطاحة بالملك فاروق » فی ۲۳ تموز «يوليو» 
۲ م » وتولّي « الضباط الأحرار » برئاسة محمد نجيب » : 
جمال عبد الناصر » السلطة في مصر, اتخذ الملك عبد العزيز موقفا 
محایداً من هذا الحدث » إذ « لم يقاومه ولم يبارکه » » ريثما تنجلي 
الأمور » وبقي على هذا الموقف حتی وفاته عام ۱۹٥۴‏ م . 

وبعد استقرار الحكم الجديد في مصر » رأى الفيصل ضرورة 
التعاون بين البلدين » وقد عجُل في التقارب بينهما موقفهما 
المشترك من التكتلات والأحلاف القائمة فى الشرق الأوسط › 
کمشروع سوريا الكبرى » وحلف بغداد » والهلال الخصيب . 

واعتبر اجتماع وزراء الخارجية العرب» الذي عقد في القاهرة» 
عام ‰٤‏ م » أن ن السياسة الخارجية للدول العربية « ترتكز على 
ميثاق الجامعة العربية » ومعاهدة الدفاع المشترك » والتعاون 
الإقتصادي بين الدول العربية » وميثاق الأمم المتحدة » ولا تقر عقد 
أحلاف غير ذلك . 

AY 


کما وقع الفيصل والرئيس جمال عبد الناصر » في ۲۷ تشرين 

الال آوکتوبر ‏ 1400 ۴“ » « اتفاق E‏ ا ( 5 المملكة 
7 م . 

ولكن هذا التقارب بين الدولتين لم يستمر طويلاً » بفعل 
التناقضات التي كانت قاثمة في العالم العربي ¢ والتي کانت تتجدد 
باستمرار » وتنعکس ساباً على العلاقة بين الرياض والقاهرة . 

قفد آذڏی البخلاف على مضصموںل الوحدة العربية 1 والإتجاهات 
السياسية والعقائدية المختلفة في العالم العربي » والموقف من القوى 
العظمى . ومشكلة اليمن » ونظام الحكم في اليمن الجنوبية » إلى 
خحلافات وتناقضصات حادة بین السعودية ومصر » كانت تأخذ 
طابع المد والجزر » تبعا للظروف والأحداث الهامة التى كان يمر بها 
العالم العربي . 

ففي كل مرة كانت تتعرض فيها البلاد العربية لعدوان خارجي › 
أو حطر مصيري » كانت وحدة الصف تتصدر كل التناقضات . 
فعندما حصل العدوان اللاي على مصر »› عام 14۵٦‏ م »> قامت 
السعودية بدعمها فى أكثر من مجال ؛ فأعلنت التعبئة العامة › 
وأفتتحت مراكز للتطوع > وحجبت البترول عن بريطانيا وفرنسا › 
وقطعت العلاقات الدبلوماسية معهماء وألخت على الرلايات المتحدة 
للضغط على المعتدين للإنسحاب من الأراضي المصرية » وقدّمت 

۸۳ 


مساعدة مالية كبيرة إلى حكومة مصر وشعبها . 

وعندما أخذت أزمة اليمن أبعاداً حطيرة » وكادت تؤدي إلى 
صراع شامل بين المملكة ومصر » أمكن الوصول إلى اتفاق جدة بين 
الملك فيصل والرئيس جمال عبد الناصر » في ۲۷ ربيع الشاني 
٥۵‏ هھ / ۲١‏ اب 60 م > لإنهاء الحسرب القائمسة بين 
الجمهوريين الذين تدعمهم مصر › والملكيين الذين تدعمهم 
المملكة العربية السعودية . 

وعلى أثر العدوان الذي قامت به إسرائيل على كل من 
مصر وسوريا والأردن » في ٥‏ حزیران عام ۱۹٩۷‏ » انعقد مؤتہر 
القمة العربي في الخرطوم »> ولعب الملك فيصل فيه دوراً هاما 
في تدعيم التضامن العربي » وفي خروج المؤتمر ب «لاءاته » 
اثلاث : « لا صلح » لا مفاوضات » ولا اعتراف بإسرائيل » . كما 
قذّم إلى دول المواجهة ومن بينها مصر » مساعدات مالية ضخمة » 
بغية الصمود » والعمل على إزالة آثار العدوان . 


وبعد ذلك » استمرت العلاقة بين الدولتين في تحسن مستمر ؛ 
مدی هذا قارب عندما على ف" اء زیارته إلى مصر في حزيران 
۷١‏ م : « إن الجمهورية العربية المتحدة تتحمل أكبر عب في 
معركة المصير العربي ؛ فهي الصخرة الصلبة التي تتكسر على 
جنباتها أطماع الصهيونية العالمية وسياستها التوسعية » وإِنٌُ على 


A 


العالم العربي والإسلامي دعم هذه الفلعة الصامدة ونقويشها التتمگن 
من حمل الأمانة التي ألقيت على عاتقها » . 

وفي حراب أكتوبر ( تشرين الأول ) 4۷7۴م اتخذ الملك 
فيصل قراره التاريخي باستخدام سلاح اأنمط ¢ الذي أڏی إ إلى خلق 
و أزمة الطاقة » في الغرب » وأعطى دوراً مهما للإقتصاد العربي في 
المعركة . 
ثالث العلاقة مع سوريا : 

كانت علاقة المملكة العربية السعودية » إيجابية مع سوريا» 
منذ يام الملك عبد العزيز . 

وقد عمل الفيصل على توطيد هذه العلاقة » عندما كان وزرا 
للخارجية › وکانت له مواقف بأارزة » دعماً لمعركة جلاء القوات 
الفرنسية عن سوريا ولبنان . 

وتعبيراً عن هذه العلاقة »> حضر الفيصل العيد الوطني الكبير 
الذي جرى في دمشق « عام ۹٤٦‏ م » لمناسبة الجلاء » بدعوة من 
الحكومة السورية . 

ثم مرت هذه العلاقة بعص التوتر عند إعلان ) اج 
العربية المتحدة ) عام 140۸ م بین مصر وسوریاء وکان على رأس 
المملكة العربية السعودية انذاك » الماك سرد بن عبد ال زير 
في حين أن الفيصل كان بعيدأ عن البلاد وعن مركز القرار فيها 
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وفي عهد الملك فيصل › كانت العلاقة إيجابية على الدوام 
بين المملكة العربية السعودية وسوريا بقيادة الرئيس حافظ الأسسد » 
وفل ساهم فی تعزيزها الدور الداعم لدول المواجهة الذي اتەخذە 
الملك فيصل » بعد حرب حزیران ۱۹٦۷‏ م“ وفي تشرین الأول 
7۲ م 
رابعأً - العلاقة مع لبنان : 

وأما علاقة الملك فيصل بلبنان فقد جسدتها مواقفه العملية من 
قضية لبنان في الأمم المتحدة عام 1 م . 

وعندما زار لبنان » فى أوائل السبعينات » قال الملك فيصل : 

« إن لبنان ضرورة عربية » لبنان السيد والمستقل المحايسد › 
وحياد لبنان ليس فى أن ينفصل عن أشقائه العرب » بل في أن يتعامل 
مع أشقائه العرب على قدم المساواة › فيفید هو › عندئذ » من 
الجميع » ويفيد الجميع منه » . 

وعلی الرغم من تعدد المحاور العربية » فقد تمكن الملك 
فيصل من إقامة علاقات طبيعية مع مختلف الدول العربية » وقام 
بزيارات لمعظمهما » وقدّم مساعدات مالية للعديد فيها . ومن ذلك 
أن السعودية » بقيادة الفيصل > ساهمت في تقديم الدعم السياسي 
والمادي لثورة الجزائر ضد الإحتلال الفرنسي 


A" 


سياسة الفيصل الإأسلامية 


كان من أبرز ما قام به الملك فيصل على الصعيد الخارجي › 
دوره في إطار الدول الإإسلامية ۰ 


فقد قضى قسماً كبيراً من جهوده في الدعوة إلى التضامن بين 
الشعوب والدول الإسلامية مُنطلقاً من أن بلاده هي مهد الإاسلام 
وموطن المسلمين الروحي » يبحج إليها المسلمون كل عام » في 
مؤتمر سنوي » لیتدارسوا خحلاله مشاکلهم وشؤونهم 

أوضح الملك فيصل هذه السياسة الإسلامية › بصورة جليّة 
عندما قال : 

« نحن أمة » الإسلام ديننا ودستورنا » والدعوة إليه هدفنا › 
والدفاع عنه واجبنا . نؤمن بالتجمع مع إخواننا المسلمين » متمثلين 
قوله تعالی : ¥ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا » . 

ومن أهم الإنجازات التي قام بها الملك فيصل » على الصعيد 
الإسلامي » العمل على عقد مؤتمر قمة إسلامي يشترك فيه ملوك 
البلاد الإإسلامية ورۇساۇھا . 

وكانت القضية الفلسطينية محوراً أساسياً في اهتمامات الملك 
فيصل الإسلامية ؛ فجعلها تتصدر قرارات المؤتمرات والمؤسسات 
والهيئات الإسلامية المختلفة » انطلاقاً من كونها قضية البلاد 
الإسلامية كلها ء وليست قضية الشعب الفلسطيني وحده » ولا تقع 


AY 


تبعة تحريرها على الأمة العربية وحدها . 
وقد کانت سياسة فيصل الإسلامية 1 موصح تر حیب العديد من 
4 

البلاد اللإسلامية » لكنها لاقت اعتراضات وانتقادات وتحفظات من 

بعض البلدان الأخرى التى شككت فى أهدافها وخلفياتها » لكنه ثابر 

على ےہ السياسة ¢ واستمر في چېوده الرامية إلى عمد اللقاء 

واحتلال المسجد الأقصى من قبل إسرائيل . 

وفي أيلول ¢ عام ۹۹۹ م » اأتعقد مۇتمر الدول الإإسلامية 4 

في الرباط » بيحضور ۲٠١‏ دولة » وتوصل إلى النتانج التالية : 

١‏ ال لتمسك بعودة القدس إلى ما كانت عليه قبل ٠ه‏ حرزيران عام 
۷ م » وتأكيد الحكومات الإسلامية عزمها على العمل من 
أجل تحريرها . 

۲ - مناشدة جميع أعضاء الأسرة الدولية » وخاصة الدول الكبرى › 
بذل كافة الجهود لتحقيق الإنسحساب الإإسرائيلي السريع من 
الأراضى العربية المحتلة . 

۳ تقديم المساندة الفعالة للشعب الفلسطيني لمراصلة نضاله من 
أجل تحرير الأرض السليبة » واسترجاع حقوقه المختصبة . 

٤‏ -دعوة وزراء خحارجية الندول الإسلامية للإجتماع في آذار 
« مارس » ۱۹۷۰ م“ في جدة لإنشاء أمانة عامُة دائمة 


AA 


القرارات المتعخذة من قبله . 

وقد عقد مؤتمر وزراء خارجیه الدول الإسلامية في الموعد 
اأمحدد له » وأنجز المهام التي كلف بها . 

کما عقد في ۲۹ شباط « فبرایر » عام ۱۹۷۲م » في جدَّة » 
مؤتمر آخر لوزراء خحارجية الدول الإسلامية » تحدّث فيه الملك 
فيصل فقال : 

« إن حالة المسلمين اليوم » أيها الأحوة » لا تخفى عليكم 

طبعا » وما یتعرضون له من نکبات وکوارث وتفتیت وتفریق » حتی 
وصل العدو » لدرجة صار معها يستغل بعضنا ضد البعض الأخر » 
وصار يستغل أفرادنا ضد جماعاتنا »> وهذه كلها مخططات الأعداء › 
فیجب ان ننسی کل هله الأشياء › فيما بينلا » ونترابط ونتكاتف › 
ونتحاون في كل ما فيه مصلحة ديننا وعقيدتنا وشريعتنا ووطننا 
وأمتنا » . 


۸۹ 


الفبصل يدعم سباسة عدم ال نحباز 
رالحباد اإبجای 


لم تكد الحرب العالمية الشانية تضع أوزارها » حتى انقسم 
العالم إلى معسكرين بارزين . استقطبا معظم القوى الدولية » هما : 
المعسكر الرأسمالى » وتتزعمه الولايات المتحدة الأميركية » وأداته 
العسكرية حلف شمال الأطلسى » والمعسكر الاشتراكي وعلى رأسه 
الإتحاد السوفياتي » وقوته الضاربة حلف وارسو . 

حاول کل من المعسكرين اجتذاب الدول الحديثة العهد 
بالإستقلال » والتي لم تكن قادرة » بعد » على حسم خيارها 
السياسي والإقتصادي . 

لكن عدداً كبيراً من الدول الصغيرة » تنادت فيما بينها » 
وعملتثت على انتهاج سياسة مستقلة عن مراكز القوى العالمية › 
وتحديداً معسکري الشرق, والغرب » بهدف دعم حق الشعوب في 
تقریر مصيرها » واحتيار نظمها السياسية والإقتصادية » والعمل على 
حل المشاكل الدولية تحت شعار عدم الإنحياز والحياد الإيجابي . 


وعلى الرغم من وجود مصالح كثيرة للمملكة العربية السعودية 


۹۰ 


مع دول الغرب » وتشدد الملك فيصل في مواجهته للشيوعية › 
وتأثيراتها في العالم العربي » واستمرار انقطاع العلاقات الدبلوماسية 
بين المملكة العربية السعودية والإتحاد السوفياتي في عهده كما كان 
عليه الوضع أيام والده الملك عبد العزيز ؛ فإنه رفض الإنخراط في 
أي من التكتلات العسكرية » أو الأحلاف السياسية » القائمة على 
المستويين الدولي والإقليمي . 

ومن هذا المنطلق » كانت السعودية » في طليعة الدول التي 
شارکت في مۇتمر بىاندونغ » في آندونیسيا عام 0 م » وکان 
الفيصل على رأس وفد بلاده إلى ذلك المؤتمر» بصفته رئيسا 
لمجلس الوزراء يومذاك . 

كما شاركت السعودية في مؤٽمر دول عدم اللإنحياز في بلغراد 
عام ۱۹٦١‏ م » وفي مؤتمر دول عدم الإنحياز الذي انعقد في القاهرة 
عام ۱۹٦٤‏ م . 

وفي جميع هله المتمرات > كان للملك فيصل دور ا 
مختلف المسائل التي كانت مجالا للبحث والمناقشة » وعلى رأ 
القضية الفلسطينية »> كما شارك بشكل فعال فى صياغة ا 
والتوصيات الهامة التي صدرت عنها ٠.‏ 


۹۱ 


الفصل رالدرل الرية 


على الرغم من اعتراض المملكة العربية السعودية على سياسة 
الأحلاف » فإن حذرها الشديد من الأنظمة الشيوعية القائمة فى 
مختلف دول المعسكر الشرقي » جعل علاقتها ببعض الدول الغربية 
عامة » وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية خاصة » تحظى » على 
الدوام » بعناية واهتمام المسؤولين السعوديين . 

وتفاوتت هذه العلاقة » وتبدلت تبعاً للظروف التي مرت بها 
المملكة » وتأثرت سلباً أو إيجاباً بسالمواقف التي اتخذتها البدول 
الغربية من القضايا العربية » وعلى رأسها القضية الفلسطينية . 

وقد أوضح الفيصل هذه العلاقة » عام ۱۹٥۷‏ م » حين قال : 
« إن علاقات المملكة مع دول الغفرب تختلف باخحتلاف ما تقتضيه 
مصلحة المملكة وسلامتها وأمنها » وما تقتضيه المصلحة العربية 
العامة . 


أولاً - العلاقة مع بريطانيا : 
أول اتصال للملك عبد العزيز » مؤسس المملكة العربية 


۹۲ 


السعودية » بالدول الكبرى » في أوائل هذا القرن » كان مع بريطانيا 
التي عب بها واعتبرها أهم الدول وأقواها . 

وقد أشرنا إلى طبيعة هذه العلاقة وظروف نشأتها في كتاب أخحر 
من هذه السلسلة هو « الملك عبد العزيز آل سعودع ٠,‏ 

وكانت علاقة المملكة العربية السعودية ببريطانيا ودية وإيجابية 
بشکل عام » لكنها مرت بفترات من الفتور والإضطراب وصلت 
أحیاناً إلى حدود العداء والمواجهة » ومن ذلاك ۰ 

- الموقف البريطاني الداعم للشريف حسين بعد معركة تربه ‏ 
عام 1۹۱4 م“ التي انتصرت فيها قوات عبد العريز انتصارا ساحقاً 
على الجيش الحجازي بقيادة الأمير عبد الله بن اللحسين . 

النزاع على الحدود بين المملكة العربية السعودية والدول 
المحيطة بها » الخاضعة » انذاك » للنفوذ البريطاني » وخصوصا 
على منطقة « البريمي » » والڏذي بلغ ذروته عام 0٥‏ م » عندما 
سيطرت بريطانيا بالقوة على تلك الواحة . 

- في عام ۱۹۵١‏ م » عندما شاركت بريطانيا في العدوان 
اللاي على مصر › مما أدى إلى قطع المملكة علاقاتها مع 
بريطانيا » واستمر الأمر كذلك حتی عام ۱۹٩۹۳‏ م » بسبب استمرار 
تفاعل قضية « البريمي » المذكورة . 

- وفي حرب تشرين عام ۱۹۷۳ م » عندما أوقفت الدول 


۳ 


العربية النفطية » وعلى رأسها المملكة العربية السعودية » صادراتها 
من البترول إلى دول الخرب . 

وفي عام ۱۹١۹۳‏ م » استؤنفت العلاقات الدبلوماسية بين 
السعودية وبريطانيا » وبدأت مرحلة جديدة بين الدولتين . 
ثانياً - العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية : 

لم يكن الوجود الأميركي » قبل الحرب العالمية الأولى › 
يتعدّى وجود بعثات تبشيرية » وثقافية » وخيرية » ونشاطات تجارية 
محدودة» وبالتالي لم تحدث حتى ذلك التارسخ أية إشكالات ذات 
طابع استعماري مع الولايات المتحدة الأميركية » وانتصر العرب 
لاستشلال الأميركيين عن بريطانيا ويدوا حماس المباديء 
الدستورية التي ساروا عليها > كما أعجبوا كثيراً بشعارات الحرية التي 
رفعها هؤلاء عالياً . 

وزاد فى هذا التقارب المعنوي » إعصلان السرئيس ولسون 
الشهير » الذي تضمن مبادئه الأربعة عشر القاضية بإعطاء ساثر 
الشعوب حقها في تقرير المصير » وتصفية كل أشكال الإستعمار . 

وكانت اتفاقية « التمثيل السياسي والقنصلي والتجارة 
والملاحة » التي عقدت عام ۱۹۳١‏ م » بين السعودية والولايات 
المتحدة » أول علاقة رسمية بينهما . 

وبعد اكتشاف البترول » وتعاقد المملكة مع شركات البترول 


۹٤ 


الأميركية لاستئماره » تبدّل الموقف وبداً الىدور الأميركي يمسر 
ويتسع على حساب الدور البريطاني . 
طرٌاد عند الساحل المصري » وتعهد هذا الآخر بعدم الوقوف ضد 
المصالح العربية ¢ وخصوصاً القضية الملسطينية ¢ وحریج ا 
المتحدة من الحرب العالمية الثانية قوبُة > وزعيمة للعالم الحر۔ أ 
کبير في دفع العلاقات مع الولايات المتحدة إلى الأمام . 
وتابعت العلاقات بین الدولتين نموها المضطرد لکنها 
تأثرت بفترات من التأزم والتوتر » ومن ذلك : 
تبدل الموقف الأميركي حيال القضية الفلسطينية » بعد غياب 
روزفلت » ومبادرة خليفته ترومان » إلى الإعتراف بدولة إسرائيل › 
نکسة حزیران ۱۹٩٦۹۷‏ م > وظهور موقف عربي موحد ناقم 
على السياسة الغربية » بشكل عام » والأميركية بشكل خاص . 
استخدام العرب عام 4۹۷۳ م“ وعلی رأسهم المملكة 
العربية السعودية سااح النفط في معركة تحرير الأرض وأثر ذلك 
على الوضصع الإقتصادي في الغرب كله . 
الأميركية » كان الفيصل هو الشاهد الأبرز عليها. ولم تكن زيارته 
4٥‏ 


الأولى إلى واشنطن › > عام 44۳ م“ »> کوزیر لبخارجحية بلاده» 
ومقابلته الرئیس روزفلت مرتين » في بسداية التأسيس الجدي لهذه 
العلاقة » إلا دلي ساطعاً على ذلك . 


وإبان أزمة اليمن » عام ۱۹٦۲‏ م ٠‏ اجتمع الفيصل » بصفته 
وزيراً للخارجية بالرئيس الأميركي جون کندي » وأعقب هذا 
الإجتماع تبادل رسالتين بينهما : 

وقد جاء في رسالة كنيدي إلى الفيصل : « إن للولايات 
المتحدة هماما مقافي استقرار البلاد العربية السعودية » وتقدمها 
وإنني واثق من أن البلاد العربية السعودية » بقيادتكم الحازمة 
والحكيمة > ستمضي قدماً وبنجاح في حادة التسطور العصري › 
والإإصلاح اللذين ترغبون فيهما رغبة واضحة أي وضوح » . 

وأكد الفيصل في رسالته الجوابية على أنه مهما كان الأمر 
« فنحن ماضون في تنفيذ ما عقدنا عليه العزم من تزويد بلادنا 
بمؤسسات حديثة للحكم تناسب بلادنا » وتلتئم مع مزاجهاء كما 
نحن ماضون في تنفيذ سياستنا الإإصلاحية الشاملة التي يعود نفعها 
على طبقات الشعب جميعاً» . 

وفي أبار » عام ۱۹٦١‏ م » زار الفيصل الولايات المتحدة 
الأميركية » فاستقبله الرئيس جونسون » وأبدى إعجابه بالبلاد العربية 
السعودية التي « أحرزت خطوات واسعة في سبيل التقدم والنجاح 
تحت حكم الملك فيصل » . 


۹٦ 


الا - العلاقة مع فرنسا : 

إن صلات المملكة العربية السعودية مع فرنسا قديمة . ففرنسا 
کانت تحکم » من خلال مستعمراتها » عدداً کبیرا من المسلمين 
والعرب > الذين كانت تربطهم علاقات مستمرة ة بالسعودية حيث 
الأماكن الإسلامية المقدسة . 

توترت العلاقة بين الدولتين إبان العدوان الثلاڻي على مصر » 
الذي شاركت فيه فرنسا إلى جانب بريطانيا وإسرائيل » وكذلك بسبب 
استمرار الإحتلال الفرنسي للجزائر . 

وقد أشار الملك فيصل إلى ذلك بقوله : « لقد قطعت المملكة 
العلاقات مع الحكومة الفرنسية » على أثر عدوانها على مصر » وبعد 
انسحابها من الأراضى المصرية » جرت مباحثات بين الطرفين › 
انتهت بإعادة مبالغ كانت سلّمت إلى الجهات الفرنسية ثمن أسلحة » 
منعت الحكومة الفرنسية تصديرها . . . وبعد هذا لا يوجد ما يمنع 
الحكومة العربية السعودية من إعادة العلاقات مع الحكومة الفرنسية › 
في الوقت الذي تتجه فيه الأمور إلى إعطاء إخواننا المكافحين في 
الجزائر حقوقهم في الحرية » . 

وبعد ذلك > أخذت العلاقات بين البلدين طريقها نحو التحسن ٠‏ 
حتى توجت بلقاء بين الملك فيصل والجنرال ديغول » > في صيف عام 
۷ م » وإعلان هذا الأخير صراحة عن التأثير الكبير الذي تركه 
هذا الإجتماع على موقفه من القضية الفلسطينية . 


۹۷ 


الفيصل ودول المعسكر E‏ 


عد المزیز آل ود ملعا ما الحجازء عام 1۹۲٦‏ م“ کان له فر 
تلك الفترة ة مفوضية في مدينة جدة . 

وقد فسر الكاتب الروسي « بليا بيف » هذا الموقف في كتابه 
J)‏ الوجود لأميركي في المملكة العربية السعودية ( بقوله : 

ول عبد العزيز يرمي إلى إنشاء دولة قوية تحقق أمنيات 
الشعوب العربية في الوحدة والإستقلال « وتشترك فیها شعوب 
الإمارات وعشائر الجزيرة العربية التي تعاني التصدع والإنشقاق » . 

وكانت زيارة الفيصل » على رأس وفد رسمي إلى موسكو» 
عام ۱۹۳۲ م » أول اتصال بين الدولتين على مستوى عال . وقد 
أسفرت الزيارة عن نتائج إيجابية لجهة زيادة عدد الحجاج السوفيات 
المسلمين إلى مكة المكرمة . 

واستمرت العلاقات الرسمية بین البلدین حتى عام ۸م« 
عندما أمر الملك عبد العزيز بإغلاق مفوضية الإتحاد السوفياتي في 


۹۸ 


جل » بسبب موقفه من الشيوعية وتأثيراتها المحتملة على بلاده . 

وفي عام ۱۳۷۷ هھ / ۱۹۵۷ م > حدّد الفيصل علاقة المملكة 
العربية السعودية بالمعسكر الشرقي على الوجه الآتي : : «إنه وإن لم 
يکن بين المملكة العربية السعودية والدول الشرقية تمئیسل سياسي « 
فإن العلاقات قائمة بينها وبين هذه الدول على أساس میثاف هيئة 
الأمم المتحدة . وفي الوقت نفسه» فان حكومة جللالته › لا تسمح 
لاي مبدأ يختلف مع مبادىء الشريعة الإسلامية بالظهور في 
بلادها » . 


۹۹ 


الا من شخصبة الملك ليصل_ __ 


تحدثنا عن سيرة الملك فيصل العامة » منذ أن شارك والده في 

قيادة المعارك العسكرية » عندما كان فتى انعا » ئم نابا له في 
الحجاز ز ثم وزیرا للخارجية » فولياً للعهد ورئيساً للوزراء » إلى أن 
أصبح ملكا على البلاد . 

ورأينا كيف كان الفيصل » على امتداد هذه المدة الطويلة »› 
مثالا للقائد الشجاع » والمسؤول الحازم » والحاكم القادر» 
والسياسي اللامع 

قى أن نسأط الضسوء على بعض ملام شخصية القيصل 
وصفاته السياسية والخلقية » وأن نشير إلى الجوانب البارزة من الحياة 
الخاصة لهذا الرجل » الذي يصعب الفصل بين الخاص والعام عنده 
على أي حال » ويتجلى ذلك في الصفات التالية : 
١‏ رجل الدولة : 


كان الملك فيصل رجل دولة من الطراز الأول » ويتمتع بكل 


0 


وبالحكمة والإتزان والحنكة السياسية» وبعد النظر » وتقديم 
المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . وفوق ذلك » فهو رجل 
حرب عند الضرورة » يفرض احترامه على الآخحرين من رؤساء 
ومرۋوسين . 
۲ تواضعه : 

قال الملك فيصل : « أرجو أن تعتبرونني حادم المسلمين › 
وهذا شرف عظيم لي » . 

وقال أيضاً : « تتكرر على سمعي لفظ صاحب الجلالة › 
والجالس على العرش » إني أرجو منكم أن تعتبرونلي أا 
وخادماً . . . إن الجلالة لله سبحانه وتعالى » وإن العرش هو عرش 
السموات والأرض . وإن هذه الصفات دخيلة علينا فى ديننا 
ولغتنا » . ۰ 

وكان الملك فيصل يعيش » في جدة » حياة هادئة » بعيدة كل 
البعْدٍ عن الترف والبذخ » في بيت متواضع ترعى شؤون العائلة فيه 
زوجة واحدة . 
۳ استقامته : 

وقف الملك فيصل موقفاً متشدّداً من المنافقين وأدان الكذب 
وکرهه > وفي ذلك يقول : 

« إن أكثر ما أكرهه هو الكذب . الذي كرهه رسول الله ل › 


1۰1 


وإنى لأكره أن أسمعه » ولو من أحقر الناس » فحاشا الله أن أرضاه 
لنفسي !. 

وكان يتمتع بصراحة شديدة » استخدمها في مواقفه السياسية 
ولقاءاته مع رؤساء الدول الأخحرى . 
٤‏ - التزامه بمقاييس الشهامة العربية : 

إبان الإعتداء الشلاڻي على مصر »› عام ۱۹١١‏ » رذ الملك 
فيصل على الصعوبات الناتجة عن وقف تصدير البترول إلى فرنسا 
وبریطانیا » بقوله : 

« لقد كنا نعيش تحت الخيام » ونستطيع أن نعود إليها » فلن 
تخسر المال خير من أن نخسر الشرف » . 


غباب الماك نبصل 


تلك بعض من سيرة الملك فيصل بن عبد العزيز » الذي 
ارتبطت المملكة العربية السعودية في تاريخها المعاصر بنهجه » هذه 
السيرة التي لم تكتمل فصولا حتى الخاتمة المرتقبة . 

ففي یوم الثلاثاء ۱۳ ربیع الأول » عام ۱۳۹۰۵ ه/ ٠١‏ مارس 


« اذار » ٥‏ م » توفي الملك فيصل عن عمر يناهز ٠٩‏ عاماً » بعد 
حياة حافلة بالعطاء الزاخر . 


فيصل يتعلم فنون الحرب ويتولى قيادة الجيش r.‏ 
فيصل على رأس المهام السياسية والإدارية الكبرى ees ens‏ 


فيصل وزیرا للخارجية seuss‏ 
فيصل يقود السياسة الخارجية أثناء الحرب العالمية الثانية .. . 
وفاة الملك عبد العريز وتعاظم مسؤوليات الأمير فيصل eeu.‏ 
الخلاف بین الأخوين eeu‏ 
فيصل عاهل المملكة العربية السعودية eee enan‏ 
إنجازات الملك فيصل ens‏ 
الفيصل والسياسة الخارجية للمملكة ecer‏ 
الفيصل يدعم سيأاسة عدم الإنحياز والحياد الإيجابي ee.‏ 


الفيصل والدول الخربية eens‏ 
الفيصل ودول المعسكر الإشتراكي a‏ 


؛ عبد املك بن مرواك 


عمر بن عبد العز يرز 


4 المغيرة ن اة الثقفى 


تطح ساسلة و مشاهیر وأسع راث إسللامية K‏ إلى أن تضم ین يدي 
٠‏ القاريء الكريم زادا میسرا من سیر أبرز أعلام المسلمين السذين كانوا 
عنرانا للیعدتث » مراعية في اخحتيارها لھم الفرّادة في الحضرر التاريخي 
والتأثير في مجرى الأحداث . 


طارق بن ریاد 

عبد الرحمن الداخل 
ھاروك الر شيد 
المأمون 

سيف الدولة الحمداني 
ور الدين زنکي 


## صلاح الدين الأيوبي 


التاصر محمد بن قلاون 
فيصل بن عبد العزيز 
جمال عبد اللاصر 


